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العدد )١٨3( شهر ذي الحجة ١٤٤١هـ
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مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009
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طب

من  البشر  أطباء  استورده  مفهوم  القطيع  مناعة 
يملكه  شيء  بأثمن  يغامرون  انهم  ونسوا  البياطرة، 
الانسان، في حين أن هذا المفهوم في عالم قطعان 
الأغنام حين تصيبها الأمراض والأوبئة لا يمثل إلا 
حسابًا نقديًا للربح والخسارة فيما تبقى من حيوانات 

وفيما نفق.

لمحات نجفية

نقشها  التراثية منظرًا خلابًا في  للبيوت  أن  مع 
وزخارفها، ومع أن في طرق معمارها أساليب 
هندسية مبتكرة توفر لساكنيها سبل الراحة، إلا 
أن أجمل ما في تلك البيوت حكاياها وروحها 

التي تجعلك تحلق في الماضي.

إنفوغراف

يمكن  التعليمية،  التحتية  البنى  في  رقمية  جولة 
كوامن  وبعض  الضعف  مواطن  بعض  تكشف  أن 
رسم  في  والباحث  القارئ  منها  ليستفيد  القوة، 

صورة واضحة عن مدخلات التربية والتعليم.

حكماء

الفلسفي،  الطريق  منتصف  في  وقفت  اسطوانة 
أو  للمشائين  بتبعيته  بعضهم  وصفه  ربما  الكندي 
المثاليين أو الرواقيين، لكنه أسس شيئًا مختلفًا ذي 

طعمٍ مميز في الفلسفة والكلام.

مجتمع وشباب

المعرفة صنو الكائن البشري، إذ لولاها ما تكامل ولا 
ارتقى ولا حل بالمنزلة الأسمى، بل أن الله سبحانه 
وتعالى إنما ميزه بها عن باقي مخلوقاته وجعله سيدًا 

على تلك البسيطة، فالمعرفة ليست إلا الإنسانية.
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آلة الزمن

الصليبيين  يبيد  إرسال جيشه كي  العباسي من  الخليفة  أن يمنع  الطرق  بشتى  الأيوبي  الدين  حاول صلاح 

والضعف يخور فيهم، فحاول أن يعقد هدنةً سريعةً كلها خسائر إلا مكسبًا واحدًا ليسكت السلطة العباسية، 

وهو استلام القدس، لكن النتائج كانت أكثر مما يتمنى الصليبيون أنفسهم.

قراءة في كتاب
الشراء  في  القياسية  الأرقام  ما  كتابٌ  يحقق  لكن حين  الكتاب فحسب،  أحيانًا محتوى  المهم  من  ليس 
والبيع، فلا بد للمثقف أن يتصفح هذا الكتاب ويطالعه، ومجلتكم تقدم لكن ملخصًا موضوعيًا لكتاب 

»قوة عقلك الباطن«.
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أول الكلام

روسو ينتصر
طعم  لا  خيارات،  ثلاثة  إلى  كوفيد  مع  الشرسة  معركتنا  أفضت 
للسكر فيها، لكنها معركة كباقي الصراعات لا مكان للربح من دون 
الخسارة. فأضحى البشر اليوم مخيرين فيها بين أن يقطنوا بيوتهم 
ويتخذونها سجونًا هربًا من ضيفٍ ثقيل لا يأتي إلا بإلحاح، وبين أن 
الوحش  ذلك  مع  حربًا ضروسًا  ليخوضوا  المعركة  لساحات  يخرجوا 
المتناهي في الصغر، مسلمين أمرهم لخلاياهم البيض... وخيار ثالث 
بين أن يتقوا أنفسهم ويبتعد الأب عن ابنه والأخ عن أخيه والرفيق عن 

رفيقه.
ولعل في هذه الخيارات الثلاثة خسائر وضحايا ومشاكل، فالخيار 
وانقطاع الأعمال، فيحفظ  يكون مصحوبًا بضيق الحال  الأول لاريب 
للناس رقابهم لكن بقطع أرزاقهم. أما الخيار الثاني، فمرارته أشدّ، 
ليتحتم على تلك المجموعات البشرية أن تفقد الكثير من أحبائها الذين 
ولعل  الكاسر.  الوحش  هذا  الدفاعية على محاربة  أجهزتهم  تقوى  لا 
الخيار الثالث وهو ما يسمونه بمسافة الفاصل الاجتماعي أقل ضررًا 
من أخويه، لكنه يحتاج إلى جهدٍ وجلادةٍ وصبٍر ووعٍي كي يواضب عليه 

الصغير والكبير.
ولعل من الطريف لو كان جان جوك روسو حيًا هو وفولتير، لشمت 
البشرية  التجمعات  تجنب  إلى  يدعو  روسو  انفك  ما  إذ  روسو؛  فيه 
البشر، مما  تطال بني  التي  للشرور  منبعًا  أنه جعلها  الكبيرة، حتى 
حدا بفولتير للاستهزاء بأفكاره. التي أظن أنه استلهمها حين انقطع 
التفاوت في الجنس  ليؤلف كتابه الشهير؛ أصل  الغابات وحيدًا،  في 

البشري.

غيث شبّر
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حملة ويؤثرون على أنفسهم
برعاية مؤسسة العين 

 لمواجهة كورونا
بعد أن شهد العراق تصاعدا لافتا في أعداد المصابين بفايروس 
مع  الوفيات،  حالات  في  ارتفاع  من  عنه  نتج  وما  المستجد،  كورونا 
قلة الإمكانات التي لا تلائم خطورة تفشي الجائحة، مما ينذر بكارثة 
صحية في البلاد، دخلت مؤسسة العين في خط الصد لمواجهة الوباء 
بإطلاقها حملة إنسانية لدعم الكوادر الصحية وإنقاذ المصابين ومنحهم 

فرصة للتعافي والنجاة، بعنوان )ويؤثرون على أنفسهم(.
)دام  رياض  أمجد  الشيخ  سماحة  المؤسسة  على  العام  المشرف 
توفيقه( أكد في كلمة له بمناسبة انطلاق الحملة: إنه في ظل الظروف 
الصعبة التي يمر بها بلدنا العراق، وجدنا لزاما علينا أن نمد يد العون 
الخطوط  في  بمفردهم  تركهم  ينبغي  لا  أنه  مبينا  الصحية،  للكوادر 
الأمامية لمواجهة العدو الفتاك مجردين من وسائل الدفاع، ولاسيما بعد 
أن فقدنا العشرات من الأطباء، لافتا إلى أن مد يد العون لا يختص 
آلاف  لإنقاذ  استطاع،  من  كل  على  واجب  هو  بل  أخرى،  دون  بفئة 

المرضى ولتجنب المزيد من أعداد اليتامى في البلاد.
من جانبه بين رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد السوداني: إن تفاقم 
المواد  إلى  المستشفيات  وافتقار  المصابين  أعداد  وارتفاع  الجائحة 
وإنها  الحملة،  لانطلاق  أسباب  الوباء  لمكافحة  الضرورية  والأجهزة 
امتثال لفتوى التكافل الاجتماعي واستجابة للواجب الديني والإنساني 

والوطني.
وتحظى الحملة المطلقة بإشراف المرجع الأعلى السيد السيستاني)دام 
لضمان  الصحة  وزارة  مع  التنسيق  بعد  جاء  قانوني كامل  بدعم  ظله( 

إلى  الطبية  والمعدات  الأجهزة  وإيصال  بانسيابية،  الإجراءات  سير 
المستشفيات من دون معرقلات، وقد تمكنت من تزويد عدد منها بأجهزة 

تنفس ومستلزمات طبية أخرى في بغداد والمحافظات. 
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العين أطلقت هذه الحملة في الثامن 
والعشرين من شهر حزيران الماضي، وشرعت باب التبرع إما بأموال 
النقص  سد  في  المساهمة  أو  العامة،  والتبرعات  الشرعية  الحقوق 
الحاصل في المستلزمات الطبية الوقائية للكوادر الصحية وللمصابين.
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لمحات نجفية

البيوت التراثية
في النجف الأشرف

البروفيسور صادق المخزومي

يتمـز التخطيـط العمـراني لمدينـة النجـف الأشرف منـذ نشـوئها بكثافة 
البيـوت الـي تمركـزت بصـورة رئيسـة حـول مرقـد الامـام عـي)ع(، ويعـود 
ذلـك إلى العلاقـة الروحيـة الـي تربـط النـاس بـه، وتـزداد كثافـة البيـوت 
كلـا اقتربـت منـه، وتقـل كلـا ابتعـدت عنه. ولذلـك نلاحظ أن أكـر البيوت 
متلاصقـة، أمـا الممـرات والأزقـة المؤديـة إلى هـذه البيـوت فتكـون في أكـر 
الاحيـان ملتويـة وذات أشـال متعرجـة، وقـد تنتهـي بنهايـات مسـدودة لا 
مخـارج لهـا. ومـن الأسـباب الموجبـة لاتبـاع هـذا التخطيـط في ذلـك الوقـت 
المدينـة مـن  امـن  الروابـط الاجتماعيـة والحفـاظ عـى  يبـدو– عمـق  –كمـا 

عمليـات السـطو والاعتـداء وكذلـك إتقـاء الـرد القـارص والحـر الشـديد.

صفــات  تحمــل  النجفيــة  البيــوت 
ــلامية  ــة والاس ــوت العربي ــص البي وخصائ
المنسجمــة مــع التقاليــد الاجتماعيــة. وكمــا 
يقــول جــون وارن: »تتمــز حيــاة المســلمين 
حياتهــم  بــين  التــام  بالفصــل  التقليديــة 
الرجــل  بــين  وكذلــك  والخاصــة  العامــة 

والمــرأة«.
ــة في النجــف  ــوت التراثي ــوي البي وتحت
معماريــة  عنــاصر  مــن  مجموعــة  عــلى 

أساســية أهمهــا:

الحوش
شأنها  النجف،  في  التراثية  البيوت 
الأخرى،  العراقية  المدن  في  البيوت  شأن 
تتمز بخصائص تخطيطية وانشائية ذات 
احلال  في  يتمثل  واحد  معماري  طابع 
يُطلق  التي  المكشوفة  الداخلية  الساحة 
عليها بالعامية )الحوش( المكان الأول في 
وبقية  السكنية  الغرف  وتأتي  التخطيط، 
مكانها  لتأخذ  والممرات  والمداخل  المرافق 

حول تلك الساحة.
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لمحات نجفية
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لمحات نجفية

بنائي  تقليد  انه  تماماً  الواضح  ومن 
عراقي قديم تعود بداياته إلى فترة العهد 
قبل  الثاني  الألف  )مطلع  القديم  البابلي 
الميلاد( حيث عثر على بقايا دور سكنية في 
احد احياء مدينة )اور( الاثرية في جنوب 
العراق. تظهر الساحة الوسطية المكشوفة 
وتعتبر  التصميمية.  العناصر  مقدمة  في 
هذه الساحة أيضاً من أهم ممزات عمارة 

المساكن التراثية في البلدان الاسلامية.
وعــلى رغم التأثــيرات الواضحــة الــتي 
ــية  ــمارة الفارس ــون الع ــد فن ــا تقالي تركته
والتركيــة والهنديــة في البيــوت النجفيــة. 
إلاَّ أن التخطيــط الأســاسي لهــا لم يصبــه 
ــل  ــل ظ ــة، ب ــير خــلال عصــور مختلف التغي
محافظــاً عــلى طابعــه التقليدي الذي يشــبه 
إلى حــد بعيــد الطــراز المعــماري الحــيري 
وهــو الطــراز المعــماري الســائد آنــذاك. 
وتــكاد هــذه البيــوت أن تكــون شــبيهة إلى 
ــدن  ــوت القديمــة في م ــع البي ــير م حــد كب
وســط العــراق وجنوبــه مــن جهــة التصمــم 

ــاء والزخــارف. الهنــدسي ومــواد البن
مساحته  في  النجفي  البيت  ويختلف 
للناس،  الاجتماعية  المراتب  باختلاف 
من ساحة مكشوفة،  عادة  البيوت  فتتكون 
وتقع  ومرافقها  الضيوف  بمجالس  تبدأ 
ثم  بـ)البراني(،  وتعرف  البيت  مقدمة  في 
تنتقل إلى الغرف المخصصة لأفراد العائلة 
بالساحة  وتحيط  بها،  الملحقة  والمرافق 
)الدخلاني(،  عليها  ويطلق  المكشوفة، 
بين  ما  المكشوفة  الساحة  شكل  ويتراوح 

المربع والمستطيل.

تعــد الســاحة الوســطية قاعــة مكشــوفة 
واحــد،  آن  الانظــار في  عــن  ومحجوبــة 
بالاضافــة إلى الــدور الذي تلعبه في توزيع 
الاضــاءة الطبيعيــة للغــرف المحيطــة بهــا. 
ــرف  ــذه الغ ــعة له ــبابيك الواس ــل الش وتط
عــلى الســاحة الوســطية فتكــون في هــذه 
الأول،  الطابــق  لغــرف  واجهــات  الحــال 
ــة  ــا الاضــاءة والتهوي ــن طريقه ــق ع وتتحق
ــة  ــط ارضي ــادة تبلي ــتم ع ــان. وي والطبيعيت
بالطابــوق  المكشــوفة  الداخليــة  الســاحة 
)الآجــر( المســطح المعــروف بـ)الفــرشي(. 
ــاق  ــن الشــارع أو الزق ــزل الســكن ع وينع
ــذي  ــذا التكويــن الانشــائي ال في مثــل ه
مرافــق  قليلــة  مســاحات  يحقــق ضمــن 
كافيــة لســكن عائــلي متعــدد الاشخــاص.

المجاز )المدخل المنكسر(

للبيــوت  الممــزة  الخصائــص  ومــن 
التراثيــة في النجــف وجــود المدخل المنكسر 
المعــروف بـ)المجــاز( الــذي يوصــل المدخــل 
ــة المكشــوفة  ــاب( بالســاحة الداخلي أو )الب
)الحــوش(. وهــو ابتــكار اســلامي ظهــر 
للمــرة الاولى في دار الامــارة في مدينــة 
وكذلــك في  17هـــ/638م  العــام  الكوفــة 
وكان  العباســية.  ســامراء  دور  بعــض 
يســتهدف غرضــاً اجتماعيــاً بحتــاً يتــلازم 
والتقاليــد الاســلامية، وهــو عــزل فضــاء 
الســاحة الداخليــة المكشــوفة عــن الشــارع 
أو الزقــاق، وكذلــك ترطيــب الهــواء عــبر 

اختراقــه للمجــاز.
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الإيوان )الطارمة(

ومــن العنــاصر الاساســية في تصمــم 
البيــت النجــفي توفــير مــا يسمــى بالايــوان 
أو )الطارمــة(. وهــو بنــاء لــه ثلاثــة جــدران 
واجهتــه  مــن  مكشــوفاً  ويكــون  وســقف 
الاماميــة المطلــة عــلى الصحــن )الفنــاء 
الاواويــن  أن  المــرجح  المكشــوف(. ومــن 
عرفــت في العــراق منــذ عصــور قديمــة في 
شمــال مدينــة الموصــل، ثم ظهــرت بعــد ذلك 

في العــصر الاســلامي، كــدار الامــارة في 
ــرب البــصرة،  ــة، وقــصر الشــعيبة ق الكوف
وقــصر المنصــور في بغــداد، وبيــوت قــصر 
الاخيــضر الشهــير الــذي يعــود بنــاؤه إلى 
بدايــة العــصر العبــاسي، ويقــع بالقــرب 
في  الطارمــة  وتُســتعمل  كربــلاء.  مــن 
ــة  الطابــوق الارضي للنــوم صيفــاً في حال
لتنــاول  الــسرداب، وكذلــك  عــدم وجــود 

ــاي. ــام وشرب الش ــات الطع وجب
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الخصائص الانشائية
البيت  بها  امتاز  التي  الخصائص  من 
النجفي بصورة عامة ارتفاع سقف غرف 
أمتار.  أربعة  يتجاوز  الأول بحيث  الطابق 
إنشائية أخرى منها كثرة  وهناك ممزات 
وارتفاعها  الأول  الطابق  في  الشبابيك 
تطل  التي  الواجهات  في  خصوصاً 
الرفوف  وكذلك  والشوارع.  الازقة  على 
لتخفيف  الداخل  من  المتعددة  )الروازين( 
سماكة الجدار والاستفادة منها كخزانات 
أو لاستعمالات اخرى. وارتفاع الغرف في 
الاحيان  بعض  في  يحقق  الأول  الطابق 
وجود طابق وسطي توجد فيه غرف صغيرة 
تستعمل للخزن. وأمام غرف الطابق الأول 
يتقدمه  المكشوف  الفناء  على  يطل  ممر 
حاجز من الخشب أو الحديد ذو زخارف 
يطلق  تقريباً  واحد  متر  وبارتفاع  جميلة 
واستعملت  )الدرابزين(.  أو  المحجر  عليه 

خفيفة في  بناء  مواد  النجفية  البيوت  في 
والقَوَغ  كالخشب  الأول  الطابق  تسقيف 
)جذوع شجر الحور( وخشب جذوع النخيل 
وغيرها،  )البواري(  القصب  وحصران 
كتل  في  الثقل  مشاكل  على  للتغلب  وذلك 
البناء. أما ارتفاع الطابق الأرضي فيكون 
عادة أقل من الطابق الأول، ويتمز أيضاً 
بنوافذه التي تكون في الغالب فوق مستوى 

النظر وهي تطل على الأزقة والشوارع.

السرداب
يغلـب عـلى البيـت النجـفي وجـود مكان 
للراحـة والاسـتقرار، يطلـق عليه الـسرداب 
مـن  مؤلـف  فـارسي  اصطـلاح  وهـو 
مقطعـين )سرد( أي بـارد، و)آب( أي مـاء، 
العائلـة سـاعات طويلـة في  فيـه  وتقـي 
أيـام الصيـف الحـارة. ويتصـف بجدرانـه 
ارضيتـه  مسـتوى  وانخفـاض  السميكـة 
يصـل  وقـد  البيـت،  ارضيـة  مسـتوى  عـن 
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انخفاضـه في بعـض الاحيـان إلى عشرين 
مـتراً ممـا يسـاعد في حمايته مـن الحرارة 

الصيـف. الشـديدة في فصـل 
البيوت  في  المألوفة  الظواهر  ومن 
النجفية أن بعض السراديب يتصل بعضها 
الروابط  نتيجة  ذلك  وجاء  الآخر،  ببعضها 
وفي  المدينة.  ابناء  بين  العميقة  الاسرية 
بعض البيوت يوجد أكثر من سرداب واحد. 
فتحات  بواسطة  السرداب  تهوية  وتجري 
مستوى  في  عادة  تكون  جانبية  صغيرة 
أرضية الساحة الداخلية المكشوفة، وكذلك 
من باب مدخل السرداب والدراج )السلالم( 
للتهوية  وهناك مجار عمودية  إليه.  المؤدية 
وفوهتها  الجدار  داخل  فتحات  عن  عبارة 
تنقل الهواء من الأعلى  في أعلى السطح 
منخفض  مستوى  إلى  الفتحات  هذه  عبر 
الذي  الماء  فيساعد  السرداب  أرضية  في 
يرش على ارضية السرداب بترطيب الهواء 
عبر  السطح  من  الآتي  الجاف  الخارجي 
الفتحات  هذه  وتسمى  الفتحات،  هذه 
الهوائي،  بالملقف  العمودية  المجاري  أو 
كلمة  وهي  )البادكَير(  محلياً  عليه  ويطلق 
أي  )باد(  مقطعين  من  مؤلفة  فارسية 
أو ساحب. وفي  جالب  أي  و)كَير(  هواء، 
اكثر الاحيان يتم بناء السرداب من عقود 
وقباب مبنية من الطابوق )الآجر( والجص، 
المسطح  بالآجر  عادةً  فتبلط  الارضية  أما 
)الطابوق الفرشي( وهي تحتفظ بالرطوبة 
والبرودة عن طريق رشها بالماء باستمرار. 
مخزناً  السراديب  تستعمل  الشتاء  وفي 
الحاجيات  وبعض  والغلال  الحبوب  لحفظ 

المنزلية الأخرى.

المساند الخشبية )الدلكَـ(
اعمدة  النجفية  البيوت  في  تستعمل 
الطابق  في  الممرات  تسند  التي  الخشب 
الأول، وفي بعض الاحيان تسند الطارمات 
وتنتهي  ايضاً  الأول  الطابق  في  والغرف 
هذه الاعمدة بتاج مقرنص متدرج يساعد 
الذي  الخشبي  الجسر  مقطع  تقليل  في 

يعلو عدداً من هذه الاعمدة.

مواد البناء المحلية
محلياً  المصنعة  الأولية  المواد  أهم  من 
النجفية  البيوت  بناء  في  والمستعملة 
الذي  )الآجر(  المفخور  الطيني  الطابوق 
وذلك  البناء،  الرئيسي في  العنصر  يعتبر 
صناعته  ولسهولة  الاولية  مادته  لوفرة 
تكلفته.  وقلة  البناء  في  استخدامه  وكذلك 
كبيرة  وقدرة  جيدة  بمقاومة  أيضاً  ويمتاز 

على عزل الحرارة والصوت.
)الآجر(،  الطابوق  تماسك  عملية  أما 
محلية  مادة  على  الأولى  بالدرجة  فتعتمد 
مزات  المادة  ولهذه  الجص،  هي  أخرى 
البناء،  عمليات  في  كبير  اثر  لها  خاصة 
بسرعة  الجفاف  على  قابلية  تمتلك  كونها 

فائقة بعد انتهاء البناء مباشرة.
ساعدت هذه المواصفات في بناء القباب 
دون  من  )الأقواس(  والعقود  والأقبية 
الخشبية.  القوالب  استعمال  إلى  الحاجة 
التراثية  البيوت  بناء  أسس  واستعمل في 
في النجف مخلوط مسحوق النورة والرماد 
الاساسات  وتستعمل في  للرطوبة،  كمانع 
الخضراوي  )الآجر(  الطابوق  من  )كِسَر( 
المستعملة  الاخرى  المواد  ومن  المصخرج. 
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في  للرطوبة  كمانع  الاسود(  )القار  القير 
المياه  واحواض  الأسس  جدران  تغليف 
فرشه  وكذلك  التصريف،  مجاري  وبعض 
تسرب  لمنع  تبليطها  قبل  السطوح  على 

المياه والرطوبة إلى الطوابق السفلية.

الاكساءات والزخارف

في  والبورق  الجص  مادتا  تستعمل 
الجدران  تبييض  الداخلية في  الاكساءات 
عن  به  يستغنى  مصقولًا  وجهاً  لاعطائها 

اللبخ )البلاستر( ودهان الجدران.

ولم تقتصر الزخارف الهندسية والبنائية 
والجبس،  الآجر  على  النجفية  البيوت  في 
البناء،  في  الخشبية  الاعمال  شملت  بل 

واظهر النجارون براعة في الدقة والمهارة 
والمشبكات  للأبواب  الخشبية  الاعمال  في 
والنوافذ الزجاجية التي تطل على الساحة 
الداخلية المكشوفة، والمزينة بنقوش جميلة 
الزجاج  من  بقطع صغيرة  ومطعمة  رائعة 
الملون، ويمكن فتح قسم من هذه الشبابيك 

لدخول الضوء والهواء إلى الغرفة.

البيوت  في  المألوفة  الظواهر  ومن 
بالشناشيل  يعرف  ما  التراثية  النجفية 
عن  البارزة  الشرفات  وهي  )المشربيات( 
الاول،  الطابق  غرف  في  البناء  مستوى 
الخشب  من  الشرفة  هذه  بناء  يكون  إذ 
وتكون ذات زخارف رائعة بدلًا من الآجر 
في  الثقل  مشاكل  على  للتغلب  والحديد 
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توسعة البناء، وكذلك مساعدة الخشب في 
تحقيق برودة الجو الداخلي للغرفة، وتوفير 
مظلة طويلة يحتمي بها المشاة من شمس 

الصيف وأمطار الشتاء.

في  الأخرى  المألوفة  الظواهر  ومن 
بالأرسي  يعرف  ما  النجفية  البيوت 
تفتح  التي  المزخرفة(  الخشبية  )الشبابيك 
والأسفل.  الاعلى  إلى  برفعها  وتغلق 
وهي  الأبجورات  أحياناً  الُأرسي  وتتخلل 
تغطيها  بالأبواب  شبيهة  صغيرة  شبابيك 
لدخول  المشبك  الماثل  الخشب  من  مقاطع 

الهواء وحجب النور.

والحياة  النجفي  البيت  عمارية 
الاجتماعية)1(

تختلف البيوت النجفية عن بيوت باقي 
بنائها  في  روعي  فقد  العراقية،  المناطق 
كافة متطلبات الظروف البيئية والجغرافية 
للمدن الواقعة على طرف الصحراء وعلى 
مرتفع من التلال البعيدة عن المياه الارضية 
الصالح  الماء  وندرة  المحيط  جفاف  حيث 
المواد  بيوتها  بناء  للشرب، واستعملت في 
المقاومة لتلك الظروف، وقد توارث البناؤن 
للاسف  وهم  الملائمة،  الهندسية  الطرق 

جنود مجهولون لم يكتب عنهم احد.

بعضها  عن  النجفية  البيوت  تختلف   
البعض حسب الحجم والاستخدام وحسب 
يشترك  معظمها  لكن  المالية،  الامكانات 
ومعزول  مفتوح  داخلي  فضاء  بوجود 
المساحة  هذه  في  وتزرع  الجيران،  عن 

1- مدونة ابو ريثم سميسم في 10/ 2020/6.

وهذا يخص  النبق،  أو  الكالبتوس  شجرة 
تتمز  كما  فقط،  الكبيرة  البيوت  بعض 
خارجية  نوافذ  وجود  بعدم  البيوت  معظم 
العائلة  الطوابق الأرضية لعزل محيط  في 
توجد سراديب في كل  كما  الخارج،  عن 
تقريبا، مع حز مناسب لاستقبال  البيوت 

الضيوف.

عندما ترفع نظرك إلى أعلى السرداب 
الآجر  من  بأقواس  رفعت  قد  سقفه  تجد 
إنشاء  وتم  البيت،  اساسات  على  ترتكز 
الاقواس  نظام  بنفس  الأرضية  الطوابق 
والقبب؛ أما الطوابق العلوية فأن أسقفها قد 
شيدت بالخشب بسبب خفة الوزن فوقها، 
ولتقليل وزن البناء على الطوابق السفلية، 
كما ملأت فراغات أساسات البيت والغرف  
الشلب  قشور  وهي  )السبوس(،  بمادة 
عزلها  وجودة  بخفتها  تتمز  التي  المتبقية 
وعدم امكانية القوارض والحشرات والوزغ 
-في  العيش فيها، وهي  )ابو بريص( من 
الرطوبة وتعطي متانة  الوقت- تعزل  نفس 
داخلية للاقواس الكبيرة التي تحمل البناء.

اما باحة البيت فهي مكان مركزي لتجمع 
للاكل  ذلك  إلى  إضافة  وتستعمل  العائلة، 
واللعب والسمر والدراسة، وفضاء للطيور 
الحسين  عزاء  وإقامة  والقبولات،  والحمام 
في العشرة الاولى من محرم، ويقام العزاء 
النسائي صباحا وفي اليوم التاسع مساءً، 
حيث يوزع فيه الزعفران، فتبدأ الملة وسيلة 
إشارة  )ويه(  بكلمة  الشابات  ومساعداتها 
على بدء القراية )القراءة( ثم تبدأ النفحية 
مع  الوجنتين  على  باليدين  خفيف  )ضرب 
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والشعر  الموزونة  المتعاقبة  الرجلين  حركة 
المنثور( والمواجهة والحديث والجولة وهي 
قمة النشاط الطقسي العاشورائي، وتقوم 
به في العادة الشابات من الحضور، وتقام 

في باحة الدار أيضًا شتى المناسبات.

جنب  الطعام  لمواد  فرزت  غرفة  ثمة 
مع  تنور  على  يحتوي  الذي  المطبخ 
مستلزمات المطبخ الاخرى، وينتهي بحمام، 
وعادة ما تسمى الغرف باسماء ساكنيها 
ولاتبدل  منهم،  الكبار  وغالبا  الثابتين 
ندر، ففي  ما  الا  عليها  المتعارف  الاسماء 
تموز  من  عشر  الرابع  لثورة  الاول  العام 
دخلت معالم الحداثة إلى البيت، فاشترت 
العوائل الميسورة ثلاجة، وتم مد خط تلفون 
غرفة  إلى  الغرفة  اسم  فتبدل  البيت،  إلى 
بعد فترة  عاد  القديم  لكن الاسم  الثلاجة، 

قصيرة.

مفصول  فإنه  الضيوف  قسم  أما 
من  له  الضيف  فيدخل  العائلة،  عن  تماما 
خصوصية  عن  نسبيا  بعيد  خاص،  باب 
العائلة، ويمثل طبيعتها من الناحية الثقافية 
مع  الريفي  الطابع  به  فيمتزج  والدينية، 
مكتبة  على  يحتوي  فهو  الديني،  الطابع 
مهيبة تواجه الضيف تعكس الخلفية الثقافية 
حتى  الضيف  يجلس  أن  وما  لصاحبها، 
الريفي المتمثل بمنقلة كبيرة،  الطابع  يرى 
تتراصف عليها دلال القهوة المختلفة، ويقف 
القاسي،  الصخر  من  كبير  هاون  جنبها 
لطحن القهوة التي حمصها صاحب الدار 
بصبها  بعدها  ويباشر  الضيف،  أمام 
وتجهزها  )الفناجين(  القهوة  أواني  في 
للضيف بإزاء احاديث الترحيب والمجاملة، 
وقت  في  إلا  تقدم  لا  القهوة  أن  ويلاحظ 
الشاي  ويقدم  المغرب،  وقبل  الضحى 
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أن عمل  يلحظ  الاخرى، كما  الأوقات  في 
القهوة هو من فعل الرجال أمام ضيوفهم، 
البراني  وينفتح  العائلة،  تجهزه  والشاي 
الضيوف  يستعملها  خارجية  فسحة  على 
للنوم في فصل الصيف. وتوجد في نفس 
المكان كافة احتياجات الضيوف من فرش 

واغطية.

تتمز الطوابق العليا المشرفة على الزقاق 
البناء، وهي  لزيادة مساحة  بتمددها عليه 
للطريق مما يساهم  توفير ظل  تعمل على 
في تبريد المكان وحماية المارة من أمطار 
الشتاء والربيع. وتستند هذه الزيادة على 
أعمدة من الخشب الصلد )شناشيل(ترتكز 
بائعات  أعداء  أشد  من  البناء، وهي  على 
الكبيرة  الروبة  أواني  يحملن  ممن  الروبة 

على رؤوسهن، وينقلنها إلى السوق. 

على  البناء  وزن  بتخفيف  المصمم  قام 
مادة  على  بالاعتماد  الشناشيل  هذه 
في  )الأرسي(  الشبابيك  وتكثير  الخشب 
مادة  وتقليل  الزقاق،  على  الممتدة  الغرف 
فإنه  الأمر،  لزم  وإن  الثقيل،  الطابوق 
يستعمل الطابوق الفرشي، لأنه يقلل نصف 

الوزن ومساحة أكبر. 
البيت  سكان  من  الطلاب  ويستعمل 
على  المشرفة  المساحة  هذه  واصدقائهم 
وغالبًا  النهائية،  الامتحانات  أيام  الزقاق 
لتلك الامتحانات مجموعة  مايتم التحضير 
الدراسية  المرحلة  نفس  من  الأصدقاء  من 
في الليل، بعد أن يهجع الناس، ويعم الهدوء 
يعمد بعضهم إلى  وقد  المنطقة،  والسكون 
من  كاملًا  الشعر  وازالة  رؤوسهم،  حلاقة 

الرأس، لغرض إجبار أنفسهم على ملازمة 
الامتحان،  من  شهر  قبل  للدراسة  الدار 
بل  للدراسة،  فعلا  الفترة  هذه  تستغل  ولا 
تتجمع  وأحيانا  والملاطفة،  السمر  يتخللها 
في  الليل  منتصف  بعد  السائبة  الكلاب 
يتسلون  المتجمعة،  الازبال  قرب  الأسفل 
المارة،  بعض  مرور  مع  بالحجارة  برميها 
فتحدث بعض الطرائف، وفي احدى المرات 
مر طيب الذكر )صبري( الذي اغلق محله 
في السور في ساعة متأخرة جدًا، مرّ من 
من  يخاف  وكان  بيته،  إلى  للذهاب  هناك 
الكلاب جدًا، وفي لحظة تجاوزه لها رمى 
تألم  كبيرة  بحجارة  الكلب  الطلاب  هؤلاء 
أنه  المسكين صبري  وظن  بقوة،  ونبح  لها 
نبح عليه فهرب، وهو تصرف عادي يحدث 

لمعظم الناس.
كلما  الصوتية  أسراره  البيت  يفقد 
ارتفعت من السرداب إلى الاعلى، وغالبًا 
ما تسمع الاصوات العالية للجيران، ففي 
تحفظ  وهي  )فلحة(  ملة  تسمع  الخلف 
تأليف  من  أو  تأليفها،  من  جديدة  قصيدة 
آخرين، وتسمع كذلك ثغاء معزة ام رياض 
عبد  حمير  ومرور  بيتنا،  خلف  سميسم 
غليوة في العكد، ومازال يرن بأذني صوت 
حمزة، وهو يبكي أمه في الصباح الباكر، 
ويطرق  الحياة.  فارقت  قد  وجدها  بعدما 
حائط  على  طرقات  ثلاث  البيت  أصحاب 
سميسم،  الرزاق  عبد  بيت  مقابل  البيت 
يريدهم  الوالد  بان  مباشرة  يعرفون  حتى 

على الهاتف. 

مثلما يحتوى البيت على فضاء داخلي، 
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متمثل  خارجي،  فضاء  على  يشتمل 
البناء  مساحة  الممتدة على  الدار  بسطوح 
كاملا. وساكن الدار ينتقل حسب الظروف 
البيئية في رحلة يومية من مكان إلى آخر، 
الدار  باحة  في  الصباحي  بفطوره  فيبدأ 
وتشاركه العصافير والحمام والقطط هذه 
المأدبة الصباحية، وعند توفر الوقت يجلس 
في الظل أو في الطارمة وتواجهه السماء 
الشاهين  من طيور  اعدادًا  الزرقاء، فيرى 
في  محلقة  الباشق  وصقور  والحداة 
الفضاء، وتمر على عجل الطيور الصغيرة 
والحمام، ويأتي طائر السنونو في الخريف 
عادة، فيعشعش في البيت مرحبا به، وهو 
المواد  من  إلا  عشة  يبني  لا  عراقي  طائر 
التي يبني بها الفلاح بيته، وتزور الفخاتي 
المطوقة البيت، ويترنم مع صوتها الصغار 
ويجتلب  تقول،  لما  ترجمة  عربية  بكلمات 
الغروب الخفاش ليتطاير حتى السحر في 
وسط البيوت والازقة، وترى ببساطة طيور 
أو  )بعوو(  طاهر  أو  النيار(  الخالق  )عبد 
حول  دائرة  تحلق  وهي  )خشاف(  صالح 
البيوت القريبة. وخفاش ما زال في ذاكرة 
لاعشاشها  الطيور  عشق  يحمل  العكد 
جوقات  بدوران  تتابع  وعيناه  واماكنها 
في  الطائرة  والحمر  والكنابك  العرافيل 
البيت  سماء دربونة آل كناص. وتجد في 
اماكن متفرقة لاعشاش العصافير والحمام 
والسنونو والخفاش، وباحة الدار هي مكان 

دائم لتواجد القطط.

الغرف  سقوف  كانت  الأسدي:  حسين 
قبل ظهور الشيلمان تستعمل جذوع النخيل 

ويخلط الجص مع السبوس وطابوق الكورة 
مع  الطين  ويوضع  الجدوع  بين  يوضع 

الجص في أرضية السطح.

ارجعتنا  الحكم:  الزهرة  عبد  ويقول 
مقابل  وبيتنا  العمارة،  محلة  بيوت  إلى 
حسن  شيخ  لله  رحم  جيوان،  فلاح  بيت 
والهوائية  بالسرداب  ذكرتنا  جيوان، 
وغطاء  الطارمة  العلوي  والطابق  البادكير 
شباك السرداب يسمى )المفكرة( والدولان 

والدلكات التي ترفع الطابق الثاني.

في حين قال محمد علي الملحه: وجود 
)الهشتية( أو الباحة في أول مدخل البيت، 
كان لها دور في انقاذ المعارضين للسلطة 
عدم  من  الثوار  مكنت  فقد  تغييبهم،  أو 
العثمانية،  الجندرمة  قبل  من  إمساكهم 
هناك  الهشتية،  إلى  تدخولك  أول  ففي 
البراني،  البيت  إلى  واحد  منافذ،  أربعة 
والثالث  الدخلاني،  البيت  إلى  والآخر 
السلم إلى السطح، والرابع إلى السرداب، 
حيرة  في  الجندرمة  يجعل  الوضع  وهذا 
أو  الفار  دخل  المنافذ  أي  أمرها، في  من 

المطلوب بالمتابعة.

ويذكر حاج حرز الدين:  أن أهم البنائين 
النجف:  بكل  أثرا  تركوا  الذين  المبدعين 
ببناء  أبدع  الذي  بيج  علي  باقر  الأسطة 
وزخرفة أحد سراديبنا سنة 1963، وكذلك 
حاج شاكر وحاج محمد سعيد علي بيج. 

وجود  النجفي  البيت  معالم  ومن 
المنزل  وسط  كبير  )حوض  الكرّ  أحواض 
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والشرب(،  الطبخ  عدا  العامّ  للاستعمال 
وعاء  حبّ،  مفردها  على  )ويطلق  والأزيار 
ماء  وتبريده(  الشرب  ماء  لخزن  فخاري 
الشرب، كانت تملا هذه الازيار والاحواض 
إنشاء  قبل  ذلك  وكان  )السقّاية(  قبل  من 
إسالة الماء ومدّ الانابيب إلى البيوت التي 
كانت تسّمى في حينها )اللولة( وقد سرت 
النجف بها أيّ سرور حتى إنّها أصبحت 

اُهزوجة يتغنّى بها أطفال النجف، وهي:
جتنه لوله جديدة    

رضا خان ما نريده

تّم  ماء  إسالة  أوّل  أنّ  بالذكر  وجدير 
واسمه  الميسورين  أحد  قبل  من  إنشاؤها 
الحاجّ معين الدولة صاحب أوّل مطحنة آلية 
في سنة 1935 أو قبلها في طرف البراك 
تّم  الاربعينات  وفي  الشيلان(.  )منطقة 
تأسيس إسالة الماء التي توسّعت وشملت 

أطراف النجف بكامله.

نماذج البيت النجفي التراثي
بيت عجينة)2(

يقع بيت الحاج محمد سعيد عجينة في 
محلة البراق، بني على مساحة 300 متر، 
مربع الشكل، يزخر بأفنان العمارة، زخرفة 
الجدران، والسقوف مصنوعة من الخشب 
الصاج، بتركيب هندسي يعجب النظار، لا 
زال يحمل علائم المتانة والقوة على الرغم 

من أنّ بناءه تم في عام 1890م.

من  ابتداء  الأرضي  الطابق  يحتوي 
يتفرع  مستطيل،  كليدور  على  مدخله 
إلى  ودرج  البيت،  وسط  إلى  مدخل  إلى 
العلوي،  الطابق  إلى  ودرج  السرداب، 
وسط  أما  الضيوف؛  غرف  على  ويشتمل 
الدار فباحة مكشوفة، ويحتوي على أربعة 
تطل  عال،  سقف  ذات  وطارمة  غرف، 

2 - مدونة التراثي الحاج مهدي الصائغ.
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منها-من ثلاث جهات- أراسٍ ذات زخرف 
من  وتوجد  الصاج،  الخشب  من  هندسي 
ثلاث جهات طارمات وسط وصغيرة، تطل 
الطارمة  تعرضت  وقد  البيت،  ساحة  على 

الكبيرة إلى السقوط.

السراديب  من  مجموعة  على  ويحتوي 
للضيوف،  مخصص  سرداب  المتداخلة: 
مستطيل الشكل، تتوسطه اسطوانة معقودة 
من الطابوق المنجور؛ يجاوره سرداب مبني 
بنفس الشكل ونصف المساحة؛ كما توجد 
وبشكل  ببعض،  بعضها  متصلة  سراديب 
لجلوس  محجرات  ذات  رائع،  هندسي 

العائلة.

بيت الداماد)3(
الداماد  علي  السيد  العلامة  بيت  يقع 
)1918/1336( في محلة الحويش، مقابل 
مكتبة أمير المؤمنين، مساحة البيت 375م2، 
يحتوي الطابق الأرضي على خمس غرف، 
ذات أبواب متعددة، مصنوعة من الخشب 
بالزجاج  مزخرفة  أقواس  تعلوها  الصاج، 
الملون، وتطل على الساحة الوسطية، التي 
الطابق  وكذلك  وسطها؛  في  بئر  يوجد 
العلوي بالمواصفات نفسها، ويحتوي على 
خمس غرف، ويعلو الطابق الأول نقوش من 

3 - مدونـة الـتراثي الحـاج مهـدي الصائـغ، تقريـر اللجنـة 
.2012 الاسـلامية  الثقافـة  عاصمـة  للنجـف  الشـعبية 
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الطابوق مثبت عليه عمر إنشاء العقار قبل 
116 سنة.

كما يحتوي البيت على سراديب خمسة، 
ثلاثة منها كبيرة، وأثنان صغيران، جميعها 
تحفل بالزركشة المعمارية البديعة، ويتوسط 
السن  طبقة  أما  بئر.  الكبير  السرداب 
جيدة،  حالة  في  سردابان  ففيها  العميقة 
والسقوف  والجص،  الطابوق  من  والبناء 

من الخشب.
بيوت آل النجم)4(

يقع في محلة  النجم،  حسين  ملا  بيت 
على  الأرضي  الطابق  ويحتوي  المشراق، 
تراثي،  معماري  طراز  ذات  غرفتين، 
الصاج،  الخشب  من  مصنوعة  فالابواب 
من  متنوعة  بألوان  مزركش  تاج  يعلوها 
بالزخارف  مزينة  والسقوف  الزجاج، 
والنقوش؛ أما الطابق العلوي فيتشكل من 
الأراسي المطلة على باحة البيت، وطارمة 
وأما  والنقوش؛  الصاج  بالخشب  مزخرفة 
تعادل  مساحة  يستغرق  فقد  السرادب 
مساحة البيت أو أكثر، فضلا عن جماليتها 

عمارتها. 
لما  التراثية  البيوت  من  البيت  هذا  يعد 
معمارية  ونقوش  زخرفة  من  عليه  يشتمل 
توج  إذ  القديمة،  البيوت  من  ولأنه  رائعة، 
بلوحة منقوشة على الباب تكشف عن عمر 
البيت  ولعل  سنة،   120 ناهز  قد  البناء 
المجاور له أقدم منه بخمس سنين بحسب 

اللوحة في جبهته.

4 - مدونة التراثي الحاج مهدي الصائغ.

بيت مرزة الخزاعي)5( 

في  مرزة  مجيد  الشيخ  بيت  يقع 
الحويش- عكد بيت حنوش، وهو أول بيت 
في العگد، ظهر مدرسة الآخوند، يجاوره 
سلمان  السيد  رضا  محمد  السيد  بيت 
الحميد  عبد  الشيخ  بيت  ثم  )القاضي(، 

نجف، وهو من العلماء الأعلام.

لبيوت  المثال  النموذج  مرزة  بيت  يعد 
الواسعة،  العلاقات  ذوي  من  الدين  رجال 
في  العگد،  في  البيوت  أكبر  من  فهو 
مساحته 315 متًرا، ويتكون من البراني، 
وهو ثلاث غرف متداخلة مع الهشتية، قي 
البراني؛  سطح  إلى  يؤدي  درج  الزاوية 
وفيه الدخلاني بغرف ثلاث، ويشتمل على 
السن،  سرداب  أحدها  سراديب،  ثلاثة 
البئر،  وفيه  مقبرة،  عن  عبارة  والآخر 
كبير  أحدها  سطوح،  أربعة  البيت  ويعلو 
بالضيوف  خاص  وهو  البراني(،  )سطح 
مرزة  مجيد  الشيخ  وكان  )الخطار(، 
علاقات  ذا  واجتماعية،  حوزوية  شخصية 
يقم  المجتمع،  شرائح  مختلف  مع  وطيدة 
الدينية  المناسبات  في  الحسيني  المجلس 
البيت، وفي نهاية  ووفيات ألأئمة من أهل 
والفقهية،  الأدبية  المسائل  تناقش  العزاء 
لا  الظرف.  يمليه  بما  السياسية  وأحيانا 
من  يمثل شريحة  الشيخ مجيد  أن  سيما 
مع  يتواصلون  الذين  )الموامنة(،  المعممين 
المرجعية،  القرى والارياف من طرف  اهل 
لنشر مبادئ المذهب وتعلم مسائل الحلال 
والحرام، فكان له جماعة من عشائر الدلم 

5 - مدونة طالب مرزة، م. س.
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والنعمانية،  الزبيدية  ناحية  في  القاطنين 
وقد  الدغارة،  ناحية  في  الأكرع  وعشائر 
التصاهر  لوجود  معهم  العلاقات  قوت 
والنسب والخؤولة، وكذلك امتلاك آل مرزة 
أراضي زراعية باقية تحت يدهم إلى الآن؛ 
مختلف  من  الشيخ  مجلس  يعمر  وهكذا 
والريف،  المدينة  بين  الاجتماعية  الشرائح 
ومن  والزائرين؛  والجيران  الأصدقاء  ومن 
المترددين على هذا المجلس الشيخ تومان 
ومن  السبزي،  أبو  وحميد  )معقل(  عدوة 
والعلامة  الخرسان،  آل  السادة  العلماء 
والسيد  الحمامي،  علي  محمد  السيد 

عيسى كمال الدين، في آخرين.
بيت سميسم)6(

عبود  الشيخ  علي  الشيخ  بيت  يقع 
السفح  على  العمارة  محلة  في  سميسم 
البيوت  من  يعد  لجبل شريشبان،  الغربي 
بالأصل  متكون  وهو  المنطقة،  الكبيرة في 
ويبدو  طويلة،  فترة  منذ  دمجا  بيتين  من 
بدأنا  ولو  قائما.  ظل  الأصلي  البناء  أن 
ثلاثة  من  متكونا  نجده  البيت  أسفل  من 
لباب  المحاذي  الاول  يسمى  سراديب، 
الطولة وكان يستعمل في  البيت بسرداب 
للخيل، لما لها من اهمية  السابق حضيرة 
النقل  وسيلة  فهي  البيت،  لصاحب  كبيرة 
خارج  إلى  بها  يسافر  التي  الخاصة 
فيفكر  كثيًرا،  بها  يعتني  وهو  النجف، 
بخيله كما يفكر بنفسه، فيعزل لها سردابا 
خاصا، كما يستعمل هذا السرداب لخيول  

6 - مدونة حسين سميسم »نماذج من البيوت النجفية«.

القادمين من مناطق بعيدة. وقد  الضيوف 
النجف وحاضرها(  )ماضي  ذكر صاحب 
بأن الاسرة كانت تملك مجموعة من الخيول 
التي  السباقات  في  اشتهرت  الحمدانية 

كانت تقام في المدينة.

ومن هذا السرداب ترتفع اسس البيت 
الضخمة، وقد اولى المصمم عناية خاصة 
بتهوية المكان بتصمم هندسي فريد، حيث 
مزدوجة  فتحة  من  الجاف  الهواء  يدخل 
الشمال،  نحو  موجهة  السطح  اعلى  من 
من  الجافة ويخرج  الهواء  فتدخل نسمات 
الهواء  للجنوب  المتجهة  الموازية  الفتحة 
الرطب الفاسد.كما توجد فتحة أخرى في 
مصدر  وهو  البئر،  على  تطل  السرداب 
الهواء البارد، وكنا نضع على شباك البئر 
نافذة في  لتبريده. وتوجد  الرقي والبطيخ 
بالضوء، وفي  أعلى السقف لمد السرداب 
سرداب  يوجد  البيت،  من  الآخر  الجانب 
اكبر مخصص للعائلة، وتقدر درجة حرارة 
السرداب بحوالي 20 درجة مئوية، ويبقى 
هذا المعدل التقريبي في الصيف والشتاء، 
الصيف  في  بارد  ذلك  بسبب  والسرداب 
ومعتدل الحرارة في الشتاء. اما السرداب 
الاخر فهو بنفس المستوى لكنه اكبر حجمًا، 
وهو يفي إلى درج ينحدر إلى سرداب 
السن وسمي بهذا الاسم لانه محفور في 
سن الصخر، وهو عبارة عن حفرة مربعة 
سطح  متر تحت   20 إلى   15 بين  عمقها 
عن  الدار  باحة  من  الحفر  ويبدأ  الارض، 
2 متر إلى   x طريق حفر حفرة مربعة 2 
بناء  فيقوي  الصخر،  سن  إلى  يصل  ان 
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الحيطان بالطابوق قبل ان تخسف الطبقة 
الصخرية ويتوسع بعدها على كل الجوانب 
ليصل إلى فتحة البئر، ويكون الماء الارضي 
قريبا من قاع السرداب، وهناك تكون درجة 
إلى 15   10 بين  منخفضة وهي  الحرارة 
درجة، وقد عمد المصمم إلى تصمم الدرج 

النازل إلى هذا السرداب ليكون حلزونيا، 
الدرج  مساحة  ولاختصار  القوة  لزيادة 
داخل البناء، ووضعَ مكانا في زوايا الدرج 
برودة  من  للاستفادة  الماء  اكواز  لتثبيت 
تتسع  صغيرة  وهي  الماء،  لتبريد  المكان 
لحوالي 15 لتر لتسهيل نقلها إلى الاعلى 
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كذلك  السرداب  برودة  وتستغل  باردةً. 
لحفظ المأكولات التي تتعرض للتلف، ففي 
ارضية باحة البيت يوجد شباك من الحديد 
فتحة  يمكن  صغير  شباك  على  يحتوي 
كان  بزنبيل  ينتهي  حبل  منه  يتدلى  حيث 
يعتبر ثلاجة ذلك الزمان، ويحفظ به اللحم 
مسافة  فيدلونها  والخضروات  والفواكه 

داخل السرداب حيث البرودة، ويبرد الرقي 
والبطيخ في السراديب الاخرى. وقد بطل 
استعمال سرداب السن منذ حوالي سبعة 
المنازل  إلى  الكهرباء  دخول  وبعد  عقود 
سيما  الكهربائية،  المروحة  عوضته  حيث 
وان كبار السن يجدون صعوبة في النزول 

والصعود من سرداب السن. 
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القدر ان ينقل رفاة من سكنوا  ويشاء 
بعد  السرداب  إلى  البيت  هذا  سابقا في 
ان شرع النظام الصدامي البعثي بتهديم 
أجزاء من مقبرة وادي السلام، ليحفظ ذلك 
الرفاة فيه أمانة، ويعاد بعد سقوط النظام 
رفاة  ويشار إلى  المقبرة،  إلى مكانها في 
محافظا  ظل  علي،  الشيخ  الدار  صاحب 
مع  عام1975،  مقتله  منذ  قوامه  على 
مجموعة من رجال الدين بعد عودتهم من 
زيارة الامام الحسين)ع( حتى زمن اعادته 
إلى المقبرة عام 2003، وهي حالة نادرة 

الحدوث.

بيوت أخرى

متقاربة  الأخرى  البيوت  تكون  تكاد 
وهي  البناء،  تواريخ  وفي  المواصفات  في 
التراثية في  البيوت  مسجلة ضمن جريدة 
هيأة الآثار والتراث، وكشفت من لدن لجنة 
ترأسها الدكتورة فوزية المالكي مدير عام 
للتراث  العامة  الهيأة  في  التراث  دائرة 

والآثار. والبيوت هي:

الياسري ومقبرته في  نور  • بيت سيد 
محلة البراق.

في  جريو  صالح  سعد  السيد  بيت   •
محلة البراق.

• بيت السيد مهدي السيد سلمان في 
محلة الحويش.

السيد سلمان في  لوتي  السيد  بيت   •
محلة الحويش.

كاشف  الكبير  جعفر  الشيخ  بيت   •

الغطاء في محلة العمارة.

في  زائردهام  مجيد  الشيخ  بيت   •  
العمارة عكد الجزائري

)ت1918(،  بيت الحاج كاظم صبي   •
الذي كان من قبل إلى آل مرزة، المساحة 
النجف  مدرسة  أجر   ،23 الغرف  400م، 

الأولى، ثم مدرسة الحيدرية حتى 1952

• بيت سيد جلوي، وهو من أكبر بيوت 
المنطقة في البراق، اتخذته جمعية منتدى 
رئيس  فيه  واستقبل  لها،  ا  مقرًّ النشر 
اللبناني كامل الأسعد في  النواب  مجلس 

خمسينات القرن العشرين. 

الطفيلي)7(:  عبود  الحاج  أخبرني 
في  النشر  منتدى  جمعية  أسست  عندما 
بيت شغلته في عگد  أول   )1934/1353(
ستمني على الطّمة، ثم انتقلت الجمعية إلى 
البراق في بيت كبير، زارها رئيس الوزراء 
عام  النجف  )زار  عندما  السعيد  نوري 
1951م بصحبة وزير الاشغال والمواصلات 
الدكتور ضياء جعفر( وبعدئذ ألقى الشيخ 
المظفر كلمته، قدم للباشا قدحان: أحدهما 
عصير، والثاني ماء خابط )من الماء الذي 
يشربه أهل المدينة(، فاخذ الباشا قدح الماء 
، في المدينة المقدسة  الخابط، وقال: عار عليَّ
هذا ماؤها، وفيها العلماء، وبعد يومين أعلن 
عن مشروع تصفية المياه، ونفذه. أما الذي 
الباشا فكان اسمه  الماء الخابط إلى  قدم 

عبد الحسن، ويعمل جايجي.

7- مقابلته في متحفه للتراث 16/ 6/ 2018.
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أمير البركاوي

بالأرقام.. المدار���س في العراق

الركــزة الأســاس والعمــود الفقــري لمســتقبل البلــدان هــو التعلــم لأن 

التعلــم بوابــة دخــول الأجيــال الواعــدة لنفــق العــم والمعرفــة والخــروج 

ــات  ــد بالاختصاص ــد البل ــة ترف ــالات مختلف ــي بمج ــل الع ــرة التحصي بثم

العلميــة والطبيــة والهندســية والفنيــة والانســانية وشــى العلــوم المتعــددة. 

لــذا أي خطــر أو مشــلة تواجــه التعلــم فإنهــا تهــدد مســتقبل بلــد بأكملــه 

ولهــذا أعددنــا هــذا الإنفوغــراف عــن عــدد المــدارس وعــدد الطلبــة وعــدد 

ــات التدريســية.  الهي



29

إنفوغراف

29



 النجف الأ�شرف العدد ١٨٣ 30

حديث الصورة

القــرن  خمســينات  في  الصــورة 
ســاحة  فيهــا  وتظهــر  المــاضي 
منــذ  اسمهــا  هــو  وهــذا  الميــدان، 
هنــاك  وكانــت  العباســيين،  أيــام 
قصــور  مــن  مقربــة  عــى  ســاحة 
خلفــاء وأمــراء العباســيين لتســليتهم 
الكــرة  لعبــة  ممارســة  خــلال  مــن 
والصولجــان، وأيضــا هنــاك محلــة 
بغــداد  محــال  مــن  الميــدان  شــارع 
خــارج  الــرقي  بالجانــب  أيضــا 
مــن  مــاداً  شــارعا  وكان  الرصافــة، 
الثلاثــاء،  ســوق  إلى  الشماســية 
وفيــه قــر أم حبيــب بنــت الرشــيد. 
وســاحة   .)307/3 البلــدان  )مــم 
المحلــة  هــذه  ضمــن  تقــع  الميــدان 

الواســعة.
أمية   بن  محمد  العباسي  الشاعر  قال 

في درب الميدان )الأغاني 12/272(:
بناحية الميدان  درب لو انني

أسّميه لم أرشد وإن كان مفسدي
نه قول حاسد أخاف عى ســاَّ

يشير إليهم بالجفـــون وباليد

المهندس الاستشاري تحسين عمارة

�ساحة الميدان 

وجام��ع الأحمدية ببغداد
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حديث الصورة

بينما ينسب بعض تسميتها إلى تحولها 

الجيش  واستعراض  لتدريب  لساحة 

مطلع  العثمانيين في  حكم  أيام  العثماني 

في  يعرف  ما  وهو  عشر،  التاسع  القرن 

الأعراف والمصطلحات العسكرية بالميدان.

ويظهر في الصورة بداية سوق الميدان 
الحالي، وكان يسمى سوق السلطان في 
العصر العباسي )دليل خارطة بغداد 185(

الأحمدية،  جامع  الصورة  في  ويظهر 
باشا  أحمد  بانيه  إلى  نسبة  بذلك  وسمي 
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باشا  سليمان  الوالي  )معاون(  كتخدا 
لبناء  باشا  أحمد  استحضر  وقد  الكبير، 
الفعلة  من  عصره  أساتذة  أشهر  جامعه 
مبالغ  العمارة  على  وصرف  والمهندسين 
الجسيمة،  الأوقاف  عليه  ووقف  عظيمة، 
واسعة  ساحة  على  مشتمل  الجامع  وهذا 
ومصلّى شتائي مرتفع عن الأرض مع رواق 
بجواره، وعلى مصلّى آخر صيفي وعلى 
حجر متصلة بسوره قد هدم منها الوالي 
مدحت باشا وأضافها إلى الطريق توسعة 

على المارين وذلك سنة 1285هـ/1869م.
بالحجر  المبنية  البديعة  القبة  وتظهر 
الكاشاني الملون بأنواع الأصباغ المختلفة، 
والقبة مطوقة بنطاق كتب فيه بعض السور 
أحجارها  منارة  القبة  وبجانب  القرآنية، 
ملونة بألوان تحسبها من الأحجار الكريمة، 
الجنوبية  الجهة  من  المصلى  جنب  وفي 
مدرسة ذات طابقين. )مساجد بغداد 73(.
تعميرات في  عدة  الجامع  وجرت على 
للجامع  وتعمير  صيانة  وآخر   1927 عام 
كانت في عام 1431هـ/2010م  من قبل 
ديوان الوقف السني في العراق،  والجامع 
الأحمدية  جامع  أو  الميدان  بجامع  سمي 
ابن  )أي  الخربنده  بن  أحمد  إلى  نسبة 
المكاري( وهو مملوك كرجي صغير السن 
اشتراه سليمان باشا الكبير، وكانت تلوح 
الصباحة  الصغير  المملوك  هذا  وجه  على 
والذكاء، وتشع من عينيه إمارات المواهب 
والنبوغ، فتعهده ورباه واتخذه خادماً في 
وتدريبه  تثقيفه  سليمان  يهمل  ولم  بيته، 
ثم  ويقرضه،  الشعر  يتذوق  أديباً  فنشأ 

جعله سكرتيراً له، وصار يصحبه إلى كل 
وعندما  فيه،  يشتغل  أو  إليه  يذهب  مكان 
كان  بغداد  على  والياً  باشا  سليمان  عُين 
تعيينه  إلى  بادر  الستين،  ناهز  قد  عمره 
واعتمد عليه  أختامه(،  )حامل  له  مهرداراً 
كل  على  الخربنده  ابن  وسيطر  الوالي، 
صغيرة وكبيرة في الولاية ويراجعه الجميع 

في شؤونهم وحاجاتهم.
الكبير،  السن بسليمان  وعندما تقدمت 
في  يفكر  صار  بحيث  همته  وتناقصت 
ترقية أحمد المهردار وجعله كتخدا أو كهيةً 

)معاون الوالي(.
وكان كلما مرت الأيام وتقدم شأنه عند 
الوالي والناس يزداد حسّاده، ويكثر أعداءه 
من المماليك وغيرهم، وهو أيضاً لم تتحمل 
شخصيته جميع هذه الانعامات والألطاف، 
فقد أصبح يظلم الناس ويحيط نفسه بالجهال 
الموظفين  يقصي  بينما  السوء  وحاشية 
ومقابلته لهم  للناس  إهانته  وتكثر  الأكفاء، 
ببذيء الكلام وخشونة الطباع، حتى ضج 
منه الجميع، فأخذ المماليك يتكتلون ضده، 
ويتآمرون للقضاء عليه، خوفاً من أن يتوفى 
الوالي الذي جاوز الثمانين من عمره فيتربع 
من  )صور  مكانه.  في  الحكم  دست  على 

تاريخ العراق 233(.
وسنحت الفرصة لهم ففي صبيحة أحد 
كاد  وما  ديوانه،  الى  الوالي  خرج  الأيام 
الكهية أحمد يعتلي السلم حتى خرجوا اليه 
1210هـ/1796م،  سنة  ذلك  كان  وقتلوه، 
وقام باكمال عمارة الجامع أخوه عبد لله 

فأتمه سنة 1211هـ/1797م.



33

طب

هل ت�سلح »مناعة القطيع« اأو 

»المناعة المجتمعية« لمواجهة 

فيرو�س كورونا الم�ستجد؟
الدكتور �سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعم المناعة - السويد

وانتشاره  العام  هذا  أوائل  المستجد  كورونا  فيروس  ظهور  مع  تزامنا 

الواجب  الاستراتيجيات  عن  الحديث  بدأ  العالم،  أنحاء  جميع  في  السريع 

حول  النقاش  احتدم  وقد  منه.  والتخلص  الفيروس  انتشار  لوقف  اتباعها 

مناعة القطيع كاستراتيجية لإدارة جائحة مرض كوفيد ـ 19، خاصة بعد أن 

كشف رئيس الوزراء الريطاني بوريس جونسون منتصف شهر آذار الماضي 

عن قرار حكومته باتباع هذا النهج في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقد 

أدى هذا القرار الى ضجة كبيرة واعتراضات كثيرة أدت الى تراجع جونسون 

عن قراره بعد أيام، وبالتحديد في 23 آذار، لصالح استراتيجية معاكسة تماما 

حيث بدأت البلاد بالاستعداد لأسابيع طويلة من الإغلاق. وقد جاء هذا القرار 

والأمراض  الأوبئة  عم  قسم  رئيس  فيرغسون  نيل  الروفيسور  بعد تحذير 

المعدية في اللية الملكية في لندن، من أن السعي إلى حصانة القطيع يمكن 

أن يلف أرواح 510 آلاف شخص إذا لم تتخلّ الحكومة عن استراتيجيتها 

المعلنة بالسماح للمرض بالانتشار.
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عــلى ســبيل المثــال، الحصبــة وهــو مــرض 
إلى  التقديــرات  تشــير  العــدوى،  شــديد 
أن 94% مــن الســكان يجــب أن يكونــوا 
أن  القطيــع.  مناعــة  لتحقيــق  محصنــين 
الوصــول إلى مناعــة القطيــع يمكــن أن 
يــؤدي إلى إبطــاء انتشــار المــرض وليــس 

القضــاء عليه تمامًــا. 

كيف يتم تحقيق مناعة القطيع؟

هنــاك مســاران لتحقيــق مناعــة القطيــع 
وهمــا اللقاحــات والعــدوى. اللقاحــات وهي 
ــتطيع أن  ــة تس ــواد بيولوجي ــن م ــارة ع عب
تحفّــز الجهــاز المنــاعي لــدى المتلــي لخلــق 
ذاكــرة مناعيــة قــادرة على تدمــير الفيروس 
دون الحاجــة إلى الإصابــة بــه. فعندمــا يتم 
تطعــم أعــداد كافيــة مــن الســكان للوصول 
ــار  ــرص انتش ــإن ف ــع ف ــة القطي إلى مناع

مناعــة القطيــع هي الحالــة الــتي تحــدث 
عندمــا يصبــح جــزء كبــير مــن المجتمــع 
)القطيــع( محصنًــا ضــد عــدوى مــرض 
معــين، ممــا يمنــع انتشــار المــرض مــن 
ــك، فإنهــم  شخــص إلى آخــر. ونتيجــة لذل
الأشخــاص  لبقيــة  الحمايــة  ســيوفرون 
ــر مناعــة ضــد  ــن لا يســتطيعون تطوي الذي
كبــار  أمثــال  لأســباب صحيــة  العــدوى 
الســن وأولئــك الذيــن يعانون مــن الأمراض 
المزمنــة أو نقــص المناعــة وغيرهــا. ويجــب 
الســكان  مــن  معينــة  نســبة  تكــون  أن 
ــة مــن أجــل كــسر سلســلة انتقــال  محصّن
العــدوى وتحقيــق مناعــة القطيــع أو المناعــة 
النســبة مــن  المجتمعيــة. وتختلــف هــذه 
ــا،  مــرض لآخــر، فكلــما كان المــرض معديً
الذيــن يحتاجــون  الســكان  نســبة  زادت 
إلى مناعــة ضــد المــرض لوقــف انتشــاره. 
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ــد نجحــت  ــير. وق ــل بكث ــون أق ــدوى تك الع
اللقاحــات في الســيطرة عــلى العديــد مــن 
الأمــراض المعديــة مثــل الجــدري وشــلل 
الأطفــال والدفتيريــا والحصبــة الألمانيــة 
وغيرهــا الكثــير. إن لقاحًــا للفــيروس الــذي 
يســبب كوفيــد ـ 19 ســيكون نهجًــا مثاليًــا 
لتحقيــق مناعــة القطيــع، ولكنــه للأســف 

لازال غــير متوفــر.

   يمكــن أيضًــا الوصــول إلى مناعــة 
القطيــع عندمــا يتعــافى عــدد كافٍ مــن 
الســكان مــن المــرض، ويطــورون أجســامًا 
ــدوى  ــة مضــادة تحصنهــم ضــد الع مناعي
ــاد عــدد الأشخــاص  ــع ازدي مســتقبلًا. وم
فــإن  المناعــة،  عــلى  يحصلــون  الذيــن 
ــاً. إن  ــة ســينخفض تدريجي ــدل الإصاب مع
عتبــة مناعــة القطيــع هي النقطــة الــتي 
ــل فيهــا كل شخــص مصــاب بالمــرض  ينق
العــدوى إلى أقــل مــن شخــص واحــد في 

المتوســط. 

أمــا بالنســبة إلى مــرض كوفيــد ـ 19، 
فــأن شراســة وخطــورة الفــيروس التــاجي، 
وعــدم وجــود لقــاح ضــده لحــد الآن، يجعــل 
الوصــول إلى مناعــة القطيــع مغامــرة غــير 
محســوبة العواقــب. ويحــذر العديــد مــن 

يمكن اعتبار نهج 
مناعة القطيع 

مغامرة هوجاء لا 
يمكن التكهن بعدد 

ضحاياها!
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ــن خطــورة وســلبيات السمــاح  الخــبراء م
لمــرض معــد، يحتمــل أن يكــون مميتًــا، 
بالانتشــار بــين الســكان كوســيلة لتحقيــق 
سياســة القطيــع، وهــو مــا قــد يســبب 
العــدد  بســبب  فادحــة  بشريــة  خســائر 
ــب أن  ــن يج ــاص الذي ــن الأشخ ــير م الكب
يصابــوا بالعــدوى للوصــول إلى مناعــة 
 %70-60 أن  الخــبراء  ويقــدّر  القطيــع. 
ــين  ــوا محصن مــن الســكان يجــب أن يكون
ضــد فــيروس كورونــا المســتجد مــن أجــل 
تحقيــق ذلــك. عــلى ســبيل المثــال، فــفي 
 36 ســيحتاج  وحدهــا  المتحــدة  المملكــة 
للإصابــة  الأقــل  عــلى  شخــص  مليــون 
والتعــافي مــن المــرض حــتى نصــل إلى 
عتبــة مناعــة القطيــع، وهــو مــا قــد يكلــف 
خســائر بشريــة باهظــة قــد تصــل إلى أكثر 
مــن 100.000 حالــة وفــاة. وفي الولايــات 

المتحــدة، يقــدر الخــبراء أنــه ســيتعين عــلى 
ــافي  ــون شخــص التع ــن 200 ملي ــثر م أك
ــد  ــا ق ــو م ــاء، وه ــف الوب ــرض لوق ــن الم م
يــؤدي إلى شــلل كامــل في نظــام الرعايــة 
الصحيــة وأعــداد يصعــب تقديرهــا مــن 
ــين  ــات خاصــة ب ــن الوفي ــوف م ــات الأل م
ــن  ــون م ــن يعان ــك الذي ــن وأولئ ــار الس كب

ــة.  ــراض المزمن الأم

المناعة المجتمعية 
هي عبارة عن 

التضحية بـ٪2٠ 
من المجتمع من 

أجل البقية!!
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مناعــة القطيــع لا تحمــي الأشخــاص 

الضعفــاء وكبــار الســن

مبدأ  على  القطيع  سياسة  تعتمد 
نطاق  على  العدوى  بتفشي  السماح 
حياتهم  الناس  ممارسة  خلال  من  معين، 
بشكل طبيعي، وعدم تبني سياسة إغلاق 
التجارية  والمحلات  والجامعات  المدارس 

بحيث  شابهها،  وما  الرياضية  والنوادي 
بالفيروس  المجتمع  أفراد  معظم  يصاب 
ويصبحوا محصّنين ضد الفيروس إذا ما 
حاول مهاجمتهم مجددًا، سيما وإن معظم 
تكون  ما  عادة   )%80 )حوالي  الإصابات 

طفيفة وتختفي بعد بضعة أيام.

ـ  العدوى  بنشر  السماح  ـ  ذلك  ولكن 
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صحياً  والضعفاء  السن  كبار  سيعرض 
بالأمراض  المصابين  أمثال  ومناعياً، 
المزمنة مثل أمراض القلب ومرض السكر 
وأمراض نقص المناعة والسرطان وغيرها 
إلى مشاكل صحية خطيرة قد تؤدي إلى 
المناعي  الجهاز  ضعف  بسبب  الوفاة، 
عندهم. وتشكل هذه المجموعة ما لا يقل عن 
20% من السكان. على سبيل المثال، كانت 
دور المسنين في السويد ـ وهي الدولة التي 
حازمة في  إجراءات  تتخذ  لا  ان  اختارت 
احتواء العدوى ـ من أكثر المتضررين من 
ما  الآلاف منهم،  توفي  كورونا حيث  وباء 
دفع الدولة إلى الإقرار بفشلها في حماية 
توفي  المتحدة   المملكة  وفي  السن.  كبار 
دور  في  شخص   20.000 من  يقرب  ما 
أحدث  حسب  كورونا،  بفيروس  الرعاية، 
الإحصاءات  مكتب  عن  الصادرة  الأرقام 
الوطنية )2 تموز 2020(. وقد علق رئيس 

جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
كان  حدث  ما  أن  قائلًا: »أعتقد  ذلك  على 
أننا  هناك شك في  ليس  تمامًا،  مأساويًا 
رأينا الكثير من الأرواح المفقودة في دور 

الرعاية ونحزن على الجميع«.

تحــذر:  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
قطعانًــا( ليســوا  )البــر 

ودعــت منظمــة الصحــة العالميــة إلى 
مفهــوم  اســتخدام  عنــد  الحــذر  تــوخّ 
مناعــة القطيــع لأنــه »يمكــن أن يــؤدي إلى 
ــع  ــة لا تض ــية للغاي ــابية وحش ــة حس عملي
ــك  ــاة في مركــز تل ــاة والمعان ــاس والحي الن
المعادلــة«، عــلى حــد تعبــير المديــر التنفيذي 
لمنظمــة  الصحيــة  الطــوارئ  لبرنــامج 
ــان،  ــك راي ــور ماي ــة، الدكت ــة العالمي الصح
ــع  ــح مناعــة القطي ــذي أوضح أن مصطل ال
مأخــوذ مــن عــلم الأوبئــة البيطريــة، حيــث 
ــع،  ــة للقطي ــة العام ــاس بالصح »يهــتم الن
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ولا يهــم الحيوانــات الفرديــة«، في حــين أن 
ــا«. ــشر ليســوا قطعانً »الب

مناعــة  عتبــة  عــن  بعديــن  زلنــا  لا 

لقطيــع  ا

ــن  ــثر م ــل أك ــن تسجي ــرغم م ــلى ال وع
مــرض  مــن  مؤكــدة  حالــة  مليــون   11
كوفيــد ـ 19 في العــالم )2 تمــوز 2020(، 
لا يوجــد حــتى الآن بلــد واحــد يقــترب 
مــن عتبــة النســبة المطلوبــة لمناعــة القطيــع 

والبالغــة 60ـ70%، كمــا يســتدل عــلى ذلــك 
ــدم للأجســام المضــادة،  مــن فحوصــات ال
والــتي يــدل وجودهــا إلى ان الشخــص قــد 
أصيــب ســابقا بفــيروس كورونــا المســتجد، 
ــرة  ــه م ــة ب ــن الإصاب ــا م ــح محصّن وأصب
ثانيــة. فــفي ووهــان الصينيــة، تم اختبــار 
آلاف الأشخــاص في شهــر نيســان بحثــاً 
عــن الأجســام المناعيــة المضــادة، ووجــدت 
النتــائج أن 2-3% فقــط كانــت إيجابيــة. 
أجريــت  لدراســة  نتــائج  أظهــرت  بينمــا 
أيــار،  شهــر  في  وأعلنــت  إســبانيا  في 
أن حــوالي 5% فقــط مــن أصــل 90 ألــف 
شخــص تم اختبــارهم كانــوا إيجابيــين 
للأجســام المضــادة. وفيمــا كانــت نســبة 
الاختبــارات الإيجابيــة للأجســام المضــادة 
في ثــلاث مناطــق مختلفــة في أمريــكا قــد 
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تراوحــت بــين 2.5% ـ 6%، كانــت النســبة 
بشــدة،  تــضررت  الــتي  المناطــق  في 
كنيويــورك حــوالي 20% والــتي أصيــب بها 
1 مــن كل 5 أشخــاص. وفي ســتوكهولم، 
كانــت  الســويد،  في  العــدوى  بــؤرة 
للأجســام  الإيجابيــة  الاختبــارات  نســبة 
المضــادة في نهايــة نيســان 7.3%. وفي 
فرنســا وحســب دراســة أجراهــا معهــد 
باســتور فــان نحــو 4.4% فقــط أو 2.8 
ــوا بفــيروس  ــون مــن الفرنســيين أصيب ملي
كورونــا المســتجد وأظهــروا نتــائج إيجابيــة 
النســبة في  المناعيــة، وكانــت  للأجســام 
منطقــة باريــس حــوالي 10%. وفي المملكــة 

المتحــدة فــان حــوالي 5% أو مــا يعــادل 
4.83 مليــون شخــص مصــاب، وكانــت 
النســبة في مدينــة لنــدن، بــؤرة الوبــاء، 

حــوالي %17.

ان النســب المتدنيــة لأعــداد الأشخــاص 
الــذي أظهــروا نتــائج إيجابيــة لاختبــارات 
والــتي  الــدم،  في  المناعيــة  الأجســام 
ــن  ــد م ــين 2% و10% في العدي ــت ب تراوح
ــة عــلى  دول العــالم، تــدل عــلى ان البشري
القطيــع  مناعــة  إلى  تصــل  لــن  الأرجح 
في أي وقــت قريــب، وان خطــر الموجــة 
الثانيــة والآلاف مــن الوفيــات تبــقى خطــراً 
حقيقيًــا. وحــتى في المجتمعــات الأكــثر 
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تــضرراً مثــل مدينــة نيويــورك، حيــث تــوفي 
ــون شخــص  ــن أصــل 8.4 ملي 22593 م
)3 تمــوز 2020(، لا يــزال حــوالي %80 
مــن الســكان معرضــين لخطــر الإصابــة 

بالفــيروس. 

لا أحد يعرف كم هي مدة المناعة

إن مــن المعقــول أن نتوقــع أنــه ســيكون 
الحصانــة  مــن  معــين  مســتوى  هنــاك 
والحمايــة مــن الإصابــة بالفــيروس مــرة 
ثانيــة، ولكــن ليــس مــن المعــروف لدينــا 
ــة، لأن  ــتمر المناع ــن أن تس ــتى يمك إلى م
الفــيروس ظهــر حديثــا. وإذا كانــت المناعــة 
ســتختفي في غضــون عــدة أشهــر، فليــس 
علينــا حــتى التحــدث عــن مناعــة القطيــع، 
لأنهــا تعــني بــأن علينــا أن نبــدأ مــن جديد.

الطفرات الوراثية تضعف المناعة 

يضــاف إلى ذلــك حقيقــة أن سياســة 
ــة في  ــون غــير فعال ــد تك ــع ق ــة القطي مناع
حــال تعــرض فــيروس كورونــا المســتجد 
إلى طفــرات وراثيــة في التركيــب الجيــني، 
ــيروس ســارس  ــا حــدث ســابقا لف وهــو م
ــا  ــا( عندم ــة )كورون ــس العائل ــتمي لنف المن
تفــى ســنة 2003، وهــو مــا يعــني أيضــاً 

بــأن علينــا أن نبــدأ مــن جديــد.
ــع لا  وخلاصــة القــول: إن مناعــة القطي
يمكــن الوصــول إليهــا بــدون لقــاح، لأن 
ــا. إن  ــن الضحاي ــير م ــيكلف الكث ــك س ذل
اتبــاع الطــرق العلميــة الســليمة للوقايــة 
الصحيــة مثــل التباعــد الاجتمــاعي وغســل 
اليديــن ولبــس الأقنعــة هي الطريــق الآمــن 
في الوقــت الحــاضر لحــين توفــر لقــاح 

ــد ـ 19. ــرض كوفي ــال لم ــن وفع آم
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مجتمع وشباب

حسن جوادي

الإن�سان معرفة.. 

اإلى اأين!

شــيئين  بــين  الرابطــة  تعــني  العلاقــة 
عــى نحــو الاحتيــاج أو التامــل أو الاتــزان 
أو الانضبــاط، وعلاقــة الإنســان بالمعرفــة 

ــاط الوجــودي  ــن الارتب ــائم عــى نحــو م ق

ــن، أولهــا نظامــه  ــع عــى بعدي ــار إنســانية الإنســان تق والتكويــني، لأن معي
الســلوكي وثانيهــا مســتواه الإدراكي، وفي البعديــن تحــم المعرفــة قبضتهــا، 
وتتدخــل في نظــام ســلوك الإنســان فيــتم عــى أســاس معرفــة الإنســان بدقائق 
الأمــور وكيــف يتعــاطى معهــا ومــا الموقــف النبيــل والصحيــح الــذي ينبــي 
أن يتخــذه إلى غيرهــا مــن التفاصيــل المهمــة، ومنــذ اليــوم الأول الــذي عــاش 
فيــه الإنســان عــى وجــه الأرض كانــت تدفعــه الحاجــة الملحــة للمعرفــة، حيــث 
بــذل كل مــا بوســعه عــر الزمــن الطويــل مــن أجــل أن يتعــم ويتقــدم ويتطــور، 
لأن الإنســان كائــن مفطــور عــى حــب التعــم والتعــرف والمتابعــة والتنقيــب، 
ربمــا يميــل في فــترات مــا إلى الراحــة والســكون لكــن الاســتعداد والاندفــاع 
نحــو التعــرف عــى الأشــياء يبــى يــراود الانســان، وأتصــور أن هنالــك قــوة 
في الإنســان تدفعــه أن يتعــم ويتعــرف عــى كل شيء، لكــن هــذه القــوة بمــرور 
الزمــن والظــروف تقــوى أو تضعــف حســب اهتمــام الإنســان وانسجامــه مــع 

ظروفــه ومتغــيرات الحيــاة.
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الحياة لنظم تبني داخله وتؤسس لحالة من 
الإشباع الذاتي. 

لبلــوغ  محطــات  هي  التوقفــات  كل 
المعرفــة، فمــن يريــد أن يعــرف عليه أن 
يتوقــف، كل التأمــل والتفكــر في الوقفــة 
قبــل التوغــل في أي قــرار يصــدم الإنســان 
ــه  ــت طينت ــن آدم عجن ــإن اب ــد، ف ــا بع فيم
بالتــسرع والتوغــل في كل شيء، فعليــه 
أن يســتفيد مــن هــذه الطاقــة الهائلــة فهــي 
تــسرع لتتوقــف ولا تتوقــف لتمــوت، فإنــك 
ميــت ســواء كان هــذا المــوت بســبب ظاهــر 
أو مخــفي عنــك، ومــن يســى لأن يرتبــط 
بهــذه الحيــاة عــلى نحــو معــرفي ســيترك 
الأثــر الأكــبر فيهــا، ســيصعد إلى السمــاء 
تقليديــة وإن كان موتــه  ليســت  بطريقــة 
بصــورة تقليديــة فــإن الامــوات لا يســألون 
ــة موتهــم، إنمــا  في المغتســلات عــن طريق
ــوا،  ــاس مــاذا تركــوا حــين رحل تســأل الن

للتعلم  ماسة  بحاجة  اليوم  إنسان  إن 
الصحيح  الحياة  نمط  على  وللتعرف 
عامة،  بصورة  والحياة  الكون  وعلى سنن 
والانهيار  بالضعف  محاط  الكائن  هذا 
ويكابد  المرارة  ويعيش  جوانبه  كل  من 
الظروف المختلفة من أجل ماذا؟ هل هنالك 
مساحة من الوعي تقتي معالجة جملة 
حياة  في  والمصيرية  المهمة  التساؤلات 
الاجابة  يمكن  لا  بالتأكيد  منا؟  واحد  كل 
كل  يغير  الذي  السبيل  في  بالمعرفة  إلا 
شيء، فإن حياة الإنسان بدأت أول لحظة 
مبدأ  وهذا  بالمعرفة،  وستنتهي  بالمعرفة 
الاستخفاف  يمكن  ولا  الأهمية  غاية  في 
المعرفة  بمصادر  ولا  الانسانية  بالمدركات 
الإنساني  الادراك  من  بعضهم  قلل  وإن 
وآخر سخف بعض مصادر المعرفة الحقة 
كالدين لكن ذلك لا يبدو له أي أهمية بعد 
أن تبين ضعف استنتاج الإنسان في هذه 

تبى المعرفة هي التوأم اللصيق 
بالإنسان حيث مزته 

عن باقي المخلوقات
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ــوا لأنفسهــم!  ــاذا فعل ويســألون أيضــاً م

منذ  بالإنسان  تحيط  كثيرة  تساؤلات 

من  حقاً  العبقري  الممات،  وإلى  الولادة 

يعرف لماذا وجدت تلك الاسئلة ومن الذي 

ذاكرة  وهل  البشرية  المخيلة  في  أوجدها 

تساؤلات  تنتج  أن  تستطيع  العادي  الفرد 

فلسفية عن معنى وجوده ومسيرته في هذه 

الحياة المضطربة.



45

مجتمع وشباب

مى ارتبط الإنسان بالمعرفة
الانساني  التثاقف  نشوء  بداية  منذ 
والحوار الاجتماعي بدأ الإنسان يبحث عن 
آليات  عن  يبحث  وبدأ  الناس،  وسط  ذاته 
التواصل التي من خلالها يستطيع التوغل 

في مساحات واسعة، ومن ثم تطور الأمر 
إلى الحكم والقيادة ومنهما انفتح الإنسان 
سلوكياته  واصبحت  الحياة  مسرح  على 
البالغة  للتطورات  تبعاً  متغيرة  وافكاره 
في  الإنسان  دخول  فإن  حصلت،  التي 
يجعله  زاوية  من  أكثر  من  الحياة  معترك 
بحاجة ماسة إلى المعرفة، بداية من معرفة 
السياسة والتأثير بالناس وإحكام القبضة 
وسنن الادارة وجملة من الاحتياجات المهنية 
وغير المهنية، فنتج ذلك كله عن احتياج هائل 
للمعرفة، وبعد تمدد الإنسان في جغرافيا 
أظهر  واللهجات  الالسن  وتعدد  الأرض 
على  والتعرف  للمعرفة  الشديد  احتياجه 
لغة الإنسان  الناس أنفسهم، فحين تتغير 
عن  لدينا  الذي  المعلومات  معها كم  يتغير 
بلسانه  يعرف  المرء  لأن  نفسه،  الإنسان 
وفعله، وقليل من يدرك آثار الأفعال والكل 
جمل  من  ينتجه  وما  اللسان  نحو  يذهب 
جادة  حركة  اللغة  ظاهرة  فالقت  وتعابير، 
تجاه المعرفة اضافة إلى احتياج الإنسان 
للأدوات  وافتقاره  نفسه  وتطبيب  للعقار 
فكرة  فشكلت  نفسه،  عن  بها  يدافع  التي 
الحرب والسلام معضلة بالنسبة للعديد من 
الناس حتى كتب عنها الكثير من الأدباء 

والفلاسفة وعلماء النفس أيضاً.

ينمــو في  أخــذ  المعــرفي  الحقــل  إن 
ــة  ــة الديني ــة الرؤي ــن وجه ــاس م ــاة الن حي
منــذ بعثــة الانبيــاء)ع( فإنهــم اخــذوا يعلمون 
المهمــة  الموضوعــات  مــن  النــاس جملــة 
ــع  ــل م ــس والتعام ــاء النف ــد بن عــلى صعي
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الانظمــة  مــن  الغيبيــة وجملــة  القضايــا 
ــة  ــة، وقــد اســعفت الرؤي والقوانــين العبادي
الدينيــة بحســب مــا وصــل إليــه البحــث 
بمجموعــة  الإنســان  المعــاصر  الديــني 
مــن القــم والمبــادئ والاقــرار لمدركاتــه 
وتصحيــح المنهــج الفطــري العــام الــذي 
زودتــه السمــاء بــه والــذي مــن يضمــر 
ــرف وحــب الاســتطلاع. ــبرى للتع قيمــة ك

دور المعرفة في بناء الانسان

إن للمعرفة عدة من الأدوار العظيمة في 
نوجز  أن  ويمكن  الانسان،  شخصية  بناء 

هذه الأدوار بالنقاط التالية:

1ـ تطوير الإدراك الإنساني للحياة

التعلم  على  مفطور  كائن  الإنسان  إن 
للدخول في كل  مؤهل  غير  لكنه  والتعرف 
يعرف  أن  دون  من  الحياة  هذه  تفاصيل 
ثم  ومن  فيها  ويتفكر  ويدركها  سننها 
المعرفة  يتعظ بما جرى على غيره، فتأتي 
والفكري  الإدراكي  الإنسان  أفق  لتوسع 
وآفاقها،  المتعددة  ومسالكها  الحياة  لهذه 
فمن عاش الحياة بفكر بسيط سيتعب في 
تأويل أحداثها، ومن عاش الحياة بسذاجة 
المظلمة، فتزود  واديرتها  وقع في شباكها 
المعرفة الادراك الانساني وتسعه، ومنافذ 
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المعرفة في هذا السبيل متعددة سنذكرها 
لاحقاً.

2ـ إشباع الإنسان بالحكمة

توضيح  الكبير في  دورها  للمعرفة  إن 
نفسه  الإنسان  بذل  إنْ  المجهولة  الأشياء 
الجوهرية  النقاط  على  التعرف  أجل  من 
يلحق  الذي  الضرر  فحجم  الحياة،  في 
إلا  يعرف  لا  ضارة  أكلة  جراء  بالإنسان 
بالتجربة أو التعرف المسبق، والتعرف هذا 
يقود الإنسان لأن يتحكم بجملة من قراراته 
تجاه الاشياء، فتركز الحكمة قيمة كل فعل 
كل  أن  فيرى  والضرر،  النفع  جهة  من 
فعل يمارسه ينبغي أن يضعه في معادلة 
وآثاره  للفعل  المسوغ  من  بدايتها  نظامية 
الإنسان  دقق  فإذا  والمستقبلية،  الجانبية 
الشعور  المناحي وصل إلى  مثل هذه  في 
بالحكمة وإن هذه الحياة تستحق أن يبذل 

مراقي  إلى  للوصول  جهدة  قصارى  المرء 
الكمال.

3ـ ضبط النظام الاخلاقي والسلوكي

بناء  في  المعرفة  أدوار  من  واحدة  إن 
التوازن  خلق  هو  الإنسان  شخصية 
الاخلاقي،  والاتزان  السلوكي  والانضباط 
المعرفة  مصادر  من  الإنسان  يتزود  حيث 
جملة من التعليمات والإرشادات في ضبط 
إيقاع المشاعر والأحاسيس وبيان المشاعر 
على  التي  الزائفة  المشاعر  من  الحقيقة 
اساسها يتم التعامل مع الاشياء وتقييمها 
في الحياة، لأن كل فعل ينبثق من مشاعر 
وانفعالات نفسية إذا لم يكتشف الإنسان 
منها  تولدت  التي  والأسباب  بواعثها 
سيقع في جملة من الأخطاء والتناقضات 
نفسه  على  البالغ  الضرر  ذات  الأخلاقية 

وعلى الآخرين أيضًا.
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فيلسوف العرب
)١٨٥ه-2٥2ه(

أول من حمل لواء الفلسفة في الإسلام
موفق هاشم عبيد

ليــس بغريــب عــى العــرب أن 

يكونــوا قبــل الإســلام أمــة متخلفــة 

القاســية  فبياتهــم  وجاهلــة؛ 

طبعــت عــى قلوبهــم وســلوكياتهم، 

وجعلتهــم يكــدّون في ســبيل توفــير 

حاجياتهــم الأوليــة مــن الغــذاء والمــاء ومــا إلى ذلــك، ممــا جعــل عقولهــم وتفكــيرهم 

ــن الإســلامي  ــا إن ظهــر الدي ــي عاشــوها، لكــن م ــوات ال ــك الحي ــا لتل مُخــزلًا وفقً

حــى جعلهــم دولــة عظيمــة، اجتاحــت في البــدء أقالــم الجزيــرة العربيــة والعــراق 

والشــام، وبعدهــا فــارس وصــولًا إلى الصــين شرقــا، ومــر ومــا بعدهــا مــن بلــدان 

شمــال أفريقيــة غربًــا، فاســتوطن كثــير مــن العــرب والأعــراب في المــدن، ونعمــوا بمــا 

كانــت تحظــى بــه مــن امتيــازات ووســائل عيــش رغيــد، وبــدأت تظهــر عــى البعــض 

آثــار تلــك المدنيــة ونتائجهــا مــن تعــمّ وثقافــة وإبــداع، مؤكــدة مــا يذهــب اليــه علمــاء 

ــدى  ــات، وم ــة والظــروف هي الأســاس في تشــكيل المجتمع ــن أن البيئ الاجتمــاع م

ــا بشــل عــام.  ــا، وحضاريً ــا، وفنيً ــا، وعلميً ريادتهــا فكريً
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يمثــل أبــو يوســف يعقــوب بــن إسحــاق 
الكنــدي مثــالًا بــارزًا لمــا ذكرنــاه ســلفًا، 
فبعــد أن توافــرت لــه دواعي التعلم والإبداع 
ــغ في المجــال الفلســفي والعــي، وهــو  نب
أول فيلســوف عــربي مســلم قــرأ الفكــر 
اليونــاني وفلســفته بعــد حركــة الترجمــة، 
ولا ســيما الفكــر الأرســطي، ووصــل بذلــك 
حــتى  العــلم،  في  الســامية  مكانتــه  إلى 
ــه بهــا  ــر واســتغناه ورجــع عن »أغــنى الفك
يســتحق بأنــه فيلســوف العــرب«)1(، بل »كان 
ــين  ــق ب ــل عمي ــق تواص ــل في خل ــه الفض ل
الثقافــة العربيــة الإســلامية آنــذاك والــتراث 
ــن  ــر أن أول م ــاني«)2(. ويذك ــري اليون الفك
قــام بترجمــة الفكــر اليونــاني هــو خالــد 
بــن يزيــد بــن معاويــة )84هـــ(، الــذي أحــب 
صنعــة الفلســفة، فأمــر بالعمــل عــلى ترجمــة 
الفكــر اليونــاني عــن طريــق فلاســفة اليونان 
ــاط  ــق الأقب ــن طري ــصر، وع ــين في م النازل
المصريــين)3(. لكــن عــلى مــا يبــدو لم تزدهــر 
ــين؛  الترجمــة أو الفلســفة في عــصر الأموي
العقليــة  بالعلــوم  العــام  اهتمامهــم  لعــدم 
والفلســفة، الــتي مــن شــأنها تحريــر العقــول، 
وبالتــالي جعــل الرعيــة تمــزّ بــين الصحيــح 
والقبيــح، وبالتــالي تصبــح صعبــة الانقيــاد، 

الأهواني،  فؤاد  أحمد  العرب،  فيلسوف  الكندي  1ـ 
سلسلة أعلام العرب، رقم 26، القاهرة، د. ت :9.

محمد  الاسلامي،  الفلسفي  الفكر  في  دراسات  2ـ 
جلوب فرحان، كلية التربية، جامعة الموصل، 1986م: 

.91
3 ـ ينظر: الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، 

1978م: 338.

ــاس ســذّج ذوي  في زمــن هم أحــوج إلى ن
القــائم  ســلطانهم  لتعزيــز  طاعــة عميــاء؛ 
أصــلا عــلى الإقصــاء والتهميــش والدمــاء.

 ولــد الفيلســوف الكنــدي في الكوفــة، 
الثــاني  القــرن  مطلــع  »في  ذلــك  وكان 
للهجــرة حــوالي 185، وتــوفي حــوالي 252 
والســتين  الســابعة  يناهــز  للهجــرة، وهــو 
العــرب  بفيلســوف  ولُقــب  عمــره«)4(،  مــن 
في  وبراعتــه  وريادتــه  العــربي  لانتمائــه 
العمــل الفلســفي، طلــب العــلم في البــصرة 
للفلســفة  الترجمــة  في  عمــل  بغــداد،  ثم 
يقــوم  كان  كمــا  العربيــة،  إلى  اليونانيــة 
بتهذيــب ومراجعــة مــا يــتم ترجمتــه مــن قبــل 
غــيره، اشــتغل كذلــك في قــصر الخلافــة 
ــة  ــا، فضــلًا عــن اشــتغاله ببقي ببغــداد طبيبً
ــام المهــدي العبــاسي، وإلى هــذا  ــوم أي العل

جعفر  والفارابي(،  )الكندي  رائدان  فيلسوفان  4ـ 
والنشر  للطباعة  الأندلس  دار  بيروت،  الياسين، 

والتوزيع، 1983م:14.

مثّل الكندي 
منطلقًا جديدًا 
للفكر الفلسفي 

مستفيدًا ممن سبقه 
ومستعينًا بمعطيات 

عقيدته..
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الوقــت كان الكنــدي مغمــورًا »ولم يعــرف لــه 
في بغــداد شهــرة قبــل المأمــون، ثم اتصلــت 
شهرتــه وحظوتــه في بــلاط العباســيين أيــام 

المعتصــم«)5(.

لم يكــن فيلســوفنا منقــادًا أو خاضعًــا 
كان  بــل  الديــن،  حســاب  عــلى  للفلســفة 
ــه  ــا إلى حــد مــا، أي وفــق بــين إيمان توفيقيً
الديــني والفلســفة اليونانيــة، ولم يكــن هــذا 
الديــن، إذ يمكــن  التوفيــق عــلى حســاب 
القــول أنــه أخــذ مــن الفلســفة مــا لا يتقاطــع 
مــع الفكــر الديــني، وخالــف كثــيًرا مــن آراء 
فلاســفة اليونــان وأرســطو »وخاصــة في 

5ـ تاريخ الفكر العربي، عمر فروخ، بيروت، دار العلم 
للملايين، ط3، 1981: 305.

مفهومــه عــن العــالم والمــادة«)6(، وهــذا دليــل 
واضح عــلى اســتقلالية الرجــل وابتعــاده 
ــه،  ــه وإبداع ــل عــلى نبوغ ــد، ودلي ــن التقلي ع
بيــد أنــه يذهــب البعــض في: »ذلــك إلى 
تأثــير المعتزلــة عــلى تكويــن فكــر الكنــدي 

الفلســفي«)7(.

وربمــا لأن الكنــدي كان ذو اتجاه توفيي 
بــين الديــن والفلســفة توهمــه البعــض عــلى 
أنــه كان معتزليًــا، فمــن خــلال »تأملنــا نزعــة 
ــات  ــة الفلســفية في فهمــه لآي الكنــدي العقلي
ــاده في تفســيرها  ــريم، أو اجته ــرآن الك الق
ــأن تفكــيره  ــا ب ــة، لوجدن عــلى مقاييــس عقلي

الكندي، هناء  الفلسفة الإلهية عند  المعتزلة في  أثر  6ـ 
عبد سليمان أحمد، مكتبة الثقافة الدينية، 2005م: 24.

7 ـ المصدر نفسه:24.
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ــصره  ــتزلي في ع ــار المع ــلى التي يُحســب ع
دون أن يفقــد هــذا التفكــير طابعــه الفلســفي 
وروحــه الخاصــة«)8(. في حــين أن هنالــك 
مــن يــراه شــيعيًا)9(، وقــد نقــل المجلــسي 
في بحــاره روايــة عــن الكنــدي وكيــف غــير 
رأيــه بعــد أن عــزم عــلى تأليــف كتــاب عــن 
تناقــض القــرآن بعــد إشــارة مــن الأمــام 
قرائــن  ومــن  العســكري)ع()10(.  الحســن 
شــيعية الكنــدي مــا ذكــره البعــض مــن أنــه 
كان تلميــذاً للإمــام الرضــا)ع( وأنــه »أخــذ 

ــر«)11(. ــة الفك ــلم وحري ــه الفلســفة والع عن

8 ـ المصدر نفسه: 24.
9ـ ينظر: الكندي وآراؤه الفلسفية، د. عبد الرحمن شاه 
ولي، منشورات مجمع البحوث الاسلامية، اسلام أباد، 

باكستان، ط1، 1974م: 107 ـ 108.
دار  المجلسي،  باقر  محمد  الأنوار،  بحار  ينظر:  10ـ 
ج50،  1983م:  ط3،  بيروت،  العربي،  التراث  الإحياء 

311 ـ 312.
الاسلامي، سيد  والتجديد  العرب  تاريخ  11ـ مختصر 

وقــد تناولــت فلســفة الكنــدي المحــاور 
الثلاثــة في الفلســفة التقليديــة، وهي:

1ـ الوجود )الأنطولوجيا(

2ـ المعرفة )الأبستمولوجيا(

3ـ القم )الأكسيولوجيا(

هــذا عــدا المحــاور الثانويــة والفرعيــة 
ــول  ــا أن نق ــق لن ــائله، ويح ــة في رس المبثوث
الأول  »الممثــل  كان  الكنــدي  الحكــم  أن 
ــر الفلســفي الإســلامي«)12(. ومــن أهم  للفك

مــا كتبــه في الفلســفة والعــلم:

1ـ رسالة في حدود الأشياء ورسومها.

جــرم  تنــاهي  إيضــاح  رســالة في  2ـ 
العــالم.

أمير علي، ترجمة: رياض رأفت، القاهرة، 1938م: 37.
12ـ الكندي من فلاسفة المشرق والإسلام في العصور 
الوسطى، الشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1993م: 74.
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3ـ رسالة في الفاعل الحق الأول التام.

4ـ رســائل في القــول في النفــس وماهيــة 
النــوم والرؤيــا والــكلام والنفس.

الفاعلــة  العلــة  الكنــدي في  5ـ رســالة 
للمــد والجــزر.

كــون  علــة  في  الكنــدي  رســالة  6ـ 
. ب لضبــا ا

7ـ رســائل الكنــدي في الســبب الــذي 
نســبت القدمــاء للأشــكال الخمســة.

عنــاصر  أن  في  الكنــدي  رســالة  8ـ 
ــك في  ــة الشــكل وذل ــى كروي الجــرم الأق

عــلى الكــون.

أنهــا  عــلى  الفلســفة  الكنــدي  يُعــرف 
شيء  كل  لأن  بحقائقهــا؛  الأشــياء  »عــلم 
لــه حقيقتــه، ومعرفــة الحــق يكــون كمــال 
للإنســان«)13(، وهــو رغم تأثــره بأرســطو إلا 
ــلى  ــتي تتج ــق ال ــة الح ــلى قيم ــز ع ــه ركّ أن
تأثــير الإســلام، خصوصًــا  عنــده بســبب 
ــة المؤمــن، وخــذ  ــه »الحكمــة ضال في عبارات
الحكمــة لا يــضرك مــن أي إناء خرجــت«)14(.

ــن  ــده م ــر الأرســطي وح ــن الفك ولم يك
فلســفات  أثــر  بــان  فقــد  بحكيمنــا،  أثّــر 
يونانيــة أخــرى عــلى أقوالــه، منهــا مثــلًا 
قولــه »لا يكــون الإنســان فيلســوفًا حــتى 
يــدرس الرياضيــات ]...[ لا تنــال الفلســفة 

13ـ مقدمة في الفلسفة الإسلامية، عمر محمد التومي 
الشيباني، القاهرة، الدار العربية للكتاب، 1975م: 71.

14ـ المصدر نفسه: 71 ـ 72.

إلا بعــد الرياضــة«)15(، وهــذا تأثــر واضح 
والفيثاغوريــة. الأفلاطونيــة  بالمذاهــب 

ــرى فيلســوفنا أن الفلســفة لا تتوقــف  وي
والطبيعــة  للكــون  الإنســان  معرفــة  عنــد 
ونفســه، بــل هي وســيلة إلى معرفــة العــالم 
الأكــبر، إذ قــال »لا تتوقــف المعرفــة عنــد هذا 
الحــد وإنمــا ترتــي إلى معرفــة خالقــه«)16(، 
ومــا دامــت الفلســفة عنــد حكيمنــا تهــتم 
بالأســباب والعلــل والعــلم بالمعلــولات، وأن 
لله تعــالى هــو علـّـة العلــل ومســبب الأســباب 
جميعــا، »فــإن الفيلســوف الكامــل هــو الــذي 
يســى إلى معرفــة لله ومــا يتعلــق بالإلهيــة 

ــات الكمــال«)17(. مــن صف

الكنــدي يــرى أن لله ســبحانه وتعــالى 
هــو الوجــود التــام الــذي لم يُســبق بوجــود، 
ولا ينتهــي إليــه وجــود، ولا يكــون وجــود 
إلا بــه، وأن الواحديــة هي أخــص صفاتــه 
تعــالى، واحــد بالــذات والفعــل، وهــو أزلي لا 
يوجــد شيء أقــدم منــه، ولا يســتمد وجــوده 
مــن غــيره، فســبحانه »هــو العلــة الأولى وهو 
الفاعــل الأول المتمــم لــكل شيء ومؤســس 
الــكل عــن ليــس«)18(، فبرهانــه الأول قــائم 
عــلى صفــة الحــدوث، فالمحســوس لا يمكــن 

15ـ مدخل إلى الفلسفة، السيد محمد المهدلي، القاهرة، 
دار الحديث، 1988م: 84.

16ـ مدخل نقدي إلى الفلسفة، محمد عبد لله الشرقاوي، 
بيروت، دار الجيل، 1980م: 102.

17ـ المصدر نفسه: 103.
18ـ محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، كلية 
الجامعية،  المعرفة  دار  الاسكندرية،  جامعة  الآداب، 

1992م: 227.
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الفارابي

أن يكــون عــلى لنفســه، والعــالم أو الكــون 
محســوس بالمشــاهدة وبقيــة الحــواس، وهــو 
ــه  ــوق ول ــالم محــدث ومخل ــني أن الع ــا يع م
ــره. ــه هــو لله جــل ذك ــة، ومُحدث ــة زمني بداي

العــالم  حــدوث  في  الكنــدي  ومذهــب 
لأرســطو  صريحــة  مخالفــة  ومخلوقيتــه 
طاليــس، الــذي قــرر أن العــالم قــديم وغــير 
مخلــوق، وربمــا كان هــذا مراعــاة جليّــه مــن 
ــوفنا لعقيدتــه ودينــه الإســلامي، مــع  فيلس
أن القــول بقــدم العــالم لا يخــدش فكــرة 
الخالقيــة، أو عــلى الأقــل هنالــك توجيه لفكرة 
قــدم العــالم بمــا لا يخــدش ذلــك بخالقيــة لله 
ــذي  ــن ســينا ـ ال ــه اب ــه، كمــا وجّه ــالى ل تع
عــاش أيــام الســلاجقة ـ مــن خــلال تشــبيهه 
الخالــق بخلقــه كعلاقــة الشمــس بنورهــا، 
ــة  ــم والحرك ــدي إلى أن الجس ــب الكن ويذه

دون  وجــودا  مرتبطــة  جميعهــا  والزمــان 
أســبقية أحدهــا عــلى البقيــة، فهــي لهــا 
بدايــة ونهايــة، أي أنهــا حادثــة، وهــو بذلــك 
ــن الاســلامي،  ــف أرســطو وواكــب الدي خال
وأهم مــا اعتمــد عليه في فكــرة الحــدوث هي 
فكــرة التنــاهي، وهــو مــا يــؤدي إلى »إثبــات 
البدايــة في كل شيء ســواء أكان جسًمــا 
أم زمانًــا أو حركــةً، وذلــك لإمــكان إثبــات 
ــرأي  ــدي بهــذا ال ــالم«)19(، والكن حــدوث الع
القائلــة  ومدرســته  أفلاطــون  إلى  أقــرب 
بفكــرة الفيــض رغم اختلافهــا بعــض الشيء 

ــة واحــدة. ــق الإلهــي دفع ــرة الخل ــن فك ع

ــد  ــاسي ق ــون العب ــصر المأم ــا كان ع ولم
شّجــع الكنــدي عــلى الاشــتغال بالفلســفة 
فــإن عــصر المتــوكل العبــاسي فيمــا بعــد قــد 

19ـ أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهية عند الكندي: 52.
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ــر  ــيرة بوجــه الفلســفة والفك ــة كب شــكّل عقب
بشــكل عــام، حــتى لحــق الكنــدي أذى كبــير 
ــل بشــكل  ــن العق ــع ع ــد داف ــك، وق جــراء ذل
العقــل  »اســتعمال  أن  عــلى  وأكــد  عــام 
ــلى  ــس مقصــورًا ع ــدأ إســلامي ولي ــو مب ه
أو  عنهــا  منقــولًا  أو  اليونانيــة،  الفلســفة 
عــن غيرهــا مــن الفلســفات«)20(، فالقــرآن 
الكــريم فيــه مــن الدلائــل مــا تؤيــد اســتعمال 
الفكــر والنظــر في الكــون والعــالم ومــا إلى 
ذلــك، وفيــه مــن الآيــات الــتي دعــت إلى 
ــن  ــول م ــر العق ــد الأعمــى وتحري ــذ التقلي نب

20ـ المصدر نفسه: 339.

الأفــكار الموروثــة والمســبقات الخاطئــة، فقــال 

عــز ذكــره: »إن شر الــدواب عنــد لله الصــم 

البــكم الذيــن لا يعقلــون« الأنفــال:22. فالحق 

هــو القــاسم المشــترك بــين الديــن والفلســفة، 

وبالتــالي فــلا تناقــض بينهــما بتاتًــا كمــا 

ــف والجمــود،  ــل التخل ــن أه ــة م ــرى طائف ت

فالعقــل والنقــل طريقــات متوازيــان يوصــلان 

إلى الحــق والهــدى، وهــذا الطــرح الكنــدي 

اللاحقــون،  المســلمين  فلاســفة  اختــاره 

ــن رشــد،  ــن ســينا، واب ــارابي، واب ــل الف مث

ــيرهم. وغ

ابن رشد
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ظنّ السوء
موفق الرحال
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جلس على الأريكة وآثار الصدمة بائنة 
يتوقع  لم  كثيًرا،  على محيّاه! كان يحبها 
بقّال  عنها  سأل  الحال،  بهذا  تكون  أن 
الحيّ، فأعلمه بأنها بائعة ليل!! صمت زيد 

واستغرق في حديث مع نفسه: 

ـ هل أنا مغفّل إلى هذا الحد.. أم أنا 
بليد لا أعلم ما يدور حولي.. أم أنا بريء 
أعيش على فطرتي؟! يا إلهي كم أنا مغفّل 

وبليد!

 كان أحمد ينظر إليه مندهشًا وهو يرى 
زيدًا كالمجنون! لحظ تمتمته مع نفسه وهو 
يلهج  كان  بالأخرى!  واحدة  بيديه  يضرب 

باسمها بلا شعور منه! ثم قال له:

قاله  عما  هل تحريت  زيد..  ـ صديي 
لك البقّال؟

ـ نعم، لقد رأيتها بأم عيني وهي تخرج 
ولا  العشاء!!  بعد  مرة  من  أكثر  بيتها  من 
تعود إلى البيت إلا صباحًا!! لقد صدمتني 
)حنان(! كنت أخالها امرأة عفيفة وخلوقة! 
بينما هي في واقعها شيء آخر!! بسببها 

لم أعد أثق بأي امرأة!

ذلك،  تنسى  أن  حاول  العزيز..  زيد  ـ 
الثقة  أن  الشيء في  بعض  أوافقك  وربما 
أقترح  لكنّي  مقلقة!  أصبحت  بالآخرين 
عليك أن تتزوج بنتًا شريفة، عفيفة، مثقفة، 
وأيضًا جميلةً جدًا! لم تخرج من بيتها ولم 

يعرفها حتى الجيران!

ـ أين تجد هذه المرأة؟! لا توجد إلا في 
عالم الأحلام!

ـ أنا أعرف واحدة تمتلك هذه الصفات 
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مجتمعة! وأستطيع أن أضمن لك موافقتها 
وموافقة أهلها..

إن  بي..  لاهتمامك  أنا ممتن  أحمد،  ـ 
كانت كما تقول فأنا موافق.

ـ جيد، سأعطيك عنوانها، لكن بشرط.. 
عليك أن تذهب أولا وتسأل عن شرفها قبل 
يا  الشابة  هذه  أهلها،  ومع  معها  الكلام 

صديي هي أختي!
تسّمر )زيد( من خجله، راح وجهه يشع 
تربّ  الذي  القروي  فهو  خجلًا!  احمرار 
هكذا  على  يتعوّد  ولم  العشائر،  قم  على 
سلوك، بل ربما قم المجتمع الريفي تعيب 
أو تستنكر ما فعل أحمد..! لكن اطمئنان 
)زيد( لصديقه )أحمد( وعائلته من جانب، 

والمواصفات التي سمع بها من جانب آخر 
جعله يتقبل هذا العرض الثمين.

ذهب )زيد( يسأل عن أخت صديقه، رغم 
اطمئنانه لها كونها أخت صديقه الثقة، وهو 
)أحمد(،  رغبة  عند  تنزلًا  يسأل  راح  إنما 
أسبوعان  مرّ  وأسبوع..  وثلاثة  يومان  مرّ 
وثلاث.. مرّ شهر كامل وأحمد لم يرَ زيد أو 
يسمع منه أي اتصال!! حاول مكالمته هاتفيًا 
لكن لم يفلح! لذا قرر الذهاب إلى بيته في 
الحي المجاور واللقاء به، وصل وطرق باب 
البيت، خرج )زيد( وتفاجأ بـ)أحمد(! رحب 
به ودار كلام بينهما، وبعد استفسار أحمد 
عن السبب الذي جعل زيد لا يتصل به ولا 
يعلمه بنتيجة السؤال عن أخته في المنطقة 
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أخذ )زيد( يتلعثم في جوابه!! لكن إلحاح 
أحمد جعله يتكلم، فقال:

تعلم  أنت  أحمد..  الحبيب  صديي  ـ 
مدى معزتي بكم، كنت أتمنى مصاهرتكم، 
لكن..  ومثقفة،  وشريفة  طيبة  عائلة  فأنتم 

لكن..
ـ تكلم صديي العزيز.. ماذا قالوا لك 
عن أختي؟ أهي مريضة أم مختلة عقليًا أم 

ماذا؟! بالله عليك أخبرني..
لديها  أختك..  بأن  أخبروني..  لقد  ـ 
علاقات عاطفية مع بعض الشباب!! حتى 
من  بعض  هنالك  لي:  قال  أحدهم  أن 
الشباب نراهم يدخلون البيت ولا نعلم ما 
يجري داخله!!! أعتذر جدًا صديي العزيز 
ألتي  لا  أن  تمنّيت  وكم  حيلة،  باليد  فما 
معك وأضطر إلى البوح لك عما يتحدث به 

بعض الناس عن أختك!

أحمد،  وجه  على  الانشراح  بان  وهنا 
إليه  ينظر  وزيد  وسعيدًا!!  مبتسًما  وبدا 
شرب  ثم  برهة  سكت  وذهول!  بدهشة 
الشاي وهو يشعر بالنشوة، تنّهد قليلًا ثم 

قال:
ـ هل تعلم يا صديي أن أبي وأمي لم 
يكن لهما سوى ولدين ذكرين!! أنا وأخ 
علي!! لقد أردت أن أوصل لك درسًا عمليًا 
تعيشه بذاتك وكيانك؛ لترى كيف أن بعضًا 
من الناس تتهم الآخرين بلا ورع ولا ذمة 
أخت!!  لي  ليس  فأنا  نعم  ضمير!!  وبلا 
ليلًا  خروجها  لك  تأكد  التي  حنان  أما 
كانت  فقد  بسوء،  عنها  البقال  حديث  بعد 
المسكينة تعمل في معمل للخياطة النسوية 
الليلي.. بعد أن رفضوا قبولها  في شفته 
في )شفت( النهار!! كانت مضطرة لتعيل 

عائلتها المتعففة!!
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في  العقـل  وأهـل  الحكمـاء  دأب 
عـى  ومضائفهـا  العشـائر  دواويـن 
والحايـات  القصـص  ونقـل  نسـج 
الـي تنبـه سـامعيها عـى أمـر هـام، 
سمعتهـا  افتراضيـة  حايـة  ومنهـا 
تنبيـه  منهـا  الهـدف  صبـاي  أيـام 
يبـث  الـذي  الإعـلام  عـى  النـاس 
الخـوف بينهـم وليس لـه واقع، وهي 
دارت بـين ثعبـان وجـرذ،  -الحايـة- 

: ومضمونهـا

في يـوم مـن الأيام تباهـت حية )ثعبان(
أمـام جـرذ بأنها تسـتطيع قتـل أقوى رجل 
بلدغـة واحـدة، فـرد عليهـا الجـرذ قائـلًا: لا 
يـا أخيـة أنـت لا تقتلينـه بسمـك، بـل تقتلـه 
سمعتـك، فالناس تخافـك، فحتى لو وخزته 
شـوكة مـا وشـاهدك قـرب الموضـع الـذي 
فيه الشـوكة فإن الوهن سـيأخذه وتضعف 
عزيمتـه وتصيبـه الحمـى حتى يمـوت، فهو 
-الجـرذ- عضتـه لا تقـل عـن عضتهـا غـير 
أنـه لا يملـك سمعتهـا، فاسـتنكرت الحيـة 
مـن  وتقليـل  لهـا  إهانـة  واعتبرتـه  كلامـه 

ال�سمعة القاتلة
عبد علي الساعدي 

شـأنها، وحـتى يتبـين كلام أيهـما الصـادق 
أن  عـلى  بينهـما  مـا  في  الاتفـاق  صـار 
يتخفيـا  في حفـرة ويقـوم كل منهـما بعض 
مـن يدخـل يـده في الحفرة، فاختـارا حفرة 
لبعـض الطيـور الـتي تضـع بيوضهـا في 
داخـل الحفـر، ومـد أحـدهم يـده باحثًـا عن 
البيـوض فلدغتـه الحية فأخـرج يده صائًحا 
لإسـعافه،  رفاقـه  عليه  واجتمـع  مولـولًا 
وبينمـا هم كذلـك أخـرج الجـرذ رأسـه مـن 
الحفـرة، فشـاهده بعض المسـعفين فضحك 
سـاخرًا مـن زميلـه الملـدوغ، وقـال: أتريـد 
المـوت مـن جـرذ، فضحك الملدوغ، واسـتمر 
يبحـث في بـاقي الحفـر، وبعـد فـترة زمنية 
أدخـل شخص آخـر يده في الحفرة ولدغته 
الحيـة وخـرج الجـرذ، وهكـذا حـتى مضت 
أيـام وجميـع الملدوغـين يضحكـون مـن غير 
قـام الجـرذ  المواقـف  مـرض، وفي بعـض 
بعـض أحـد الباحثـين في الحفـرة وخرجت 
هـذه المـرة الحيـة فصـاح صيحـة عالية بعد 
ومـا  رفاقـه  عليه  واجتمـع  شـاهدها،  أن 

اسـتطاعوا إسـعافه،  ومـات مـن فـوره.      
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مستشفى الكفيل 
تقنيات مذهلة... وعلاجات ناجعة...

والوسائل  الطرق  بأحدث  والمستعصية 
عمليات  إجراء  وكذلك  العالمية  الطبية 
الرأس. فروة  ومشاكل  البشرة   تجميل 
وهو  حديثة  مركزنا  تقنيات  أن  مبيناً، 
يضاهي المراكز المتقدمة ومن ضمنها تقنية 
أمراض  بمعالجة  الخاصة  )الاكزايمر( 
الذي  )اليوفي(  وجهاز  والصدفية،  البهاق 
البهاق والصدفية وداء  يعمل على معالجة 

الثعلب والأكزيما وسرطانات الجلد.
تقنياتنا  بين  من  أن  هادي،  وأضاف 
الجلد  تصبغات  لمعالجة   )C6(الـ جهاز 
الشباب  حب  وآثار  والتاتو  الوشم  وازالة 
نظارة  يعطي  وكذلك  الولادية  والوحمات 
يستخدم  الذي  )الأليج(  وجهاز  للبشرة، 

في  الجلدية  الامراض  مركز  أعلن 
مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء عن 
امتلاكه أجهزة متطورة لتشخيص ومعالجة 
إلى  مضيفاً  الجلدية،  الامراض  مختلف 
فروة  ومشاكل  البشرة  تجميل  عمليات 

الرأس.
بالمستشفى  المختص  الطبيب  وقال 
حديث  في  هادي،  جعفر  صادق  الدكتور 
الجلدية في  الأمراض  مركز  أن  صحفي، 
مستشفانا يعالج الأمراض الجلدية البسيطة 

الأمراض الجلدية 
ربما تدل عى 

الاصابة بأمراض 
 خطيرة
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 )CO2(الــ وتقنية  الزائد،  الشعر  لإزالة 
الشباب وحفر  اثار الجروح وحب  لمعالجة 
وازالة  اللؤلؤة  وداء  والفالول  البشرة 
 )IPL(والـــ الزائد،  واللحم  الشامات 
الشباب  وحب  الوحمات  لإزالة  المستخدم 

والشعر. 
من جانبها قالت الفزيائية المتخصصة 
بتقنية اللزر، دعاء حمزة: إن المركز ومنذ 
افتتاحه استقبل العديد من الحالات وتمت 
معالجتهم تحت إشراف أطباء اختصاص 
وكانت  المتوفرة  التقنيات  وباستخدام 

النتائج رائعة جداً.

عمليات  اجراء  قبل  أنه  حمزة،  وبينت 
الامراض  بأحد  المصاب  يخضع  المعالجة 
الجلدية لفحص جهاز )الفزه كاميرة( الذي 
يعمل على تشخيص الحالة المرضية التي 
ومن ثم تحدد طريقة  البشرة  تعاني منها 
بواسطة  الفحص  يعاد  وكذلك  المعالجة 
من  للتأكد  المعالجة  بعد  المذكور  الجهاز 
سلامة الجلد والتخلص من المرض بشكل 

نهائي. 
التجميل  خبيرة  قالت  أخر  جانب  من 
إن  آلفا:  هيال  بالمستشفى،  التركية 
شجعتنا  تقنيات  يمتلك  الكفيل  مستشفى 

مركز الامراض الجلدية في مستشفى الكفيل يعطي 

نتائج ممزة في معالجة جميع مشاكل الجلد
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المركز  بهذا  والعمل  العراق  إلى  للتوافد 
كثيرة   إنجازات  حقق  الذي  المتخصص 
الجلدية  الامراض  تخصص  مجال  في 

وتجميلها.
جميع  يعالج  مركزنا  أن  آلفا،  وبينت 
وتساقط  التجاعيد  ومنها  البشرة  مشاكل 
تصيب  التي  المشاكل  من  وغيرها  الشعر 
البلازما  حقن  خلال  من  وذلك  الجلد، 
البوتوكس  حقن  وعمليات  والمزوثيرابي 
لتجديد  الذهب  خيوط  واستخدام  والفلر 
من  وحيويتها  نظارتها  ولاستعادة  البشرة 

جديد.
وعلى صعيد متصل بيّن الدكتور صادق 
جعفر، إن المركز يستقبل حالات الاصابة 
الذئبة  وداء  بأنواعه  والفقاع  الحزاز  بداء 

الناري  معالجة الحزام  وكذلك  الاحمراري 
الجلد  واورام  الحساسية  انواع  جميع  و 

الحميدة والخبيثة.

أمراض  حالات  استقبال  إلى  مضيفاً 
والتهابات  الجلد  وتصلب  الرثوي  الجلد 
ومعالجة  وتشوهاتها  والأظافر  الجلد 
وحالات  الرأس  وفروة  الشعر  امراض 
والتصبغات  والنمش  والكلف  الصلع 
الولادية  الدموية  الوحمات  وازالة  الجلدية 
وعمليات ازالة الشامات والاكياس الدهنية.

)الزيرونه(  جهاز  المركز  ويمتلك  هذا 
الذي يستخدم لتنحيف ونحت الجسم، وهو 
والنساء  الرجال  من  كوادر  على  يحتوي 

ليتسنى لكلا الجنسين المعالجة فيه.
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ما بعد الهدنة

ما إن تمت الهدنة اقسموا، على الالتزام 

ببنودها، الأيمان الغليظة، غير أن ريتشارد  

امتنع عن القسم بحجة أنه ملك والملوك لا 

نيته  في  كان  والحقيقة  اليمين)1(،  تقسم 

بعد  الحرب  ومواصلة  الشرق  إلى  العودة 

1- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية 8: 445، 
و19: 381.

قال  فقد  اقلقته،  التي  الفتن  من  التخلص 
للكونت هنري: »أنه من الضروري بالنسبة 
لي أن أسافر، وتأكد أنه إذا منحني الرب 
استرد  رجالًا  لك  وأحضر  سأعود  الحياة 
المملكة  أجزاء  وجميع  عسقلان  لك  بهم 
دخل  القدس«)2(،  في  ملكًا  وسأتوجك 
يرمم  وصار  القدس  إلى  الدين  صلاح 
سورها ويضبط إدارياتها، وقد أذن بدخول 
إقامة  بل ولهم حق  النصارى لها،  حجاج 
طقوسهم، وصار يبذل لهم الطعام بموائد 
عامرة، حتى أنهم تعجبوا كيف صار لهم 
بالسلام والمصالحة ما كانوا يريدونه بحد 
السيف وإراقة الدماء)3(، من ثم ترك صلاح 
الدين القدس وجعل عليها عز الدين جرديك 
النوري الأتابكي، الذي قدم خدمات جليلة 
لصلاح الدين منها توليه قتل شاور بمصر، 
وقتل ابن الخشاب بحلب)4(، ورجع صلاح 

2-الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية8: 443.

3- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية19: 384، 
والحروب الصليبية: 183.

4- تاريخ الإسلام42: 157.

هـــذا الموضوع هو تكملـــة لما مر من تاريخ الحمـــلات الصليبية، وله 
مســـاس بالحملة الصليبيـــة الثالثة، حيـــث إنها انتهت بعـــد معاهدة 
الســـلام الـــي أبرماهـــا صـــلاح الدين وريتشـــارد، غـــير أنها تختص 
بمدينـــة القـــدس وما صـــار فيها بعد المعاهـــدة الي ألمعنـــا لها في ما 
ســـلف من مقـــالات،  الي لـــو أردنا الكلام عـــن تفاصيلهـــا، وتفاصيل 
خيانة صـــلاح الدين الأيوبي، ورجـــالات دولته، وورثتـــه لاحتجنا إلى 

مستقل. مؤلف 
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مر  عودته  طريق  وفي  دمشق،  إلى  الدين 
البرنس  انطاكية  صاحب  فجاءه  ببيروت 
ومعه من مقدمي فرسانه أربعة عشر بارونا 
وطيب  وأدناهم  الإكرام  غاية  فأكرمهم 
خاطرهم وأبعد عنهم الخوف، وأجزل لهم 
له مرتبًا قدره عشرين ألف  العطاء وجعل 

دينار)5(.

صلاح الدين يحتفظ بالقدس

كان الصليبيون هم من يملي الشروط 
التي  عسقلان  حتى  يقبل،  الدين  وصلاح 
اشترطوا  قد  الأيوبيين  على  بها  منوا 
تخريبها وان لا يسكنها أحد من المسلمين)6(، 
وقد عرفنا أن الفتن التي عصفت بريتشارد 
ولولاها  الصلح،  على  أرغمته  التي  هي 
المطاع  المسلمين  خليفة  )ريتشارد(  لصار 
جعل  الذي  ما  لكن  مخالفته،  تحرم  الذي 

5- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية13: 422.

 ،445 الصليبية8:  تاريخ الحروب  الشاملة في  الموسوعة   -6
و19: 380.

ملك انجلترا يتنازل عن القدس ولو أرادها 
لحصل عليها؟ لعله خوف صلاح الدين من 
العباسي كان  الخليفة  العراق؛ لأن  جيش 
يريد أرسال جيش الخلافة إلى بلاد الشام 
الدين  صلاح  وكان  الصليبيين،  لمقاتلة 
فإن  الجيش،  يرسل  لا  كي  عليه  يحتال 
سلم القدس لهم لم يبق عذرًا للأيوبي يقبله 
بالقوة،  منه  السلطنة  وستأخذ  الخليفة، 
»لأن  المسلمين؛  عامة  يخدع  كي  وكذلك 
عرت  التي  النشوة  سيديم  بها  احتفاظه 
على  ذلك  فيغطي  باسترجاعها،  المسلمين 
استسلامه للصليبيين، فلا يدرك المسلمون 
حولهم«)7(،  يجري  ما  حقيقة  فرحتهم  في 
وأضف إلى ما تقدم أنها حلم اليهود ممن 
بالعودة إلى صهيون، كما سنعرف  يؤمن 

في العنوان الآتي.  

والفاطميين  العباسيين  بين  الأيوبي  الدين  صلاح   -7
والصليبيين: 187.  

حاول صلاح الدين 
عقد الهدنة مع 

ريتشارد كي يقطع 
الطريق أمام الخليفة 
العباسي الذي أراد 

ارسال جيوشه 
للقدس
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القدس مستوطنة يهودية

كانت القدس محرمة على اليهود عندما 

يكن  ولم  الصليبي،  الاحتلال  تحت  كانت 

إقامة  عن  فضلًا  فيها،  العيش  حق  لهم 

الأيوبي  الدين  صلاح  أن  غير  طقوسهم، 
في  بالاستيطان  لليهود  يسمح   بأن  أمر 
القدس، وقد شد الرحال يهود العالم إليها، 
وذلك إما بتأثير موسى بن ميمون  أو طاعة 
لأمره، فأن ابن ميمون اليهودي المتعصب 

كان لابن ميمون العالم اليهودي الكبير دور بارز في دائرة القرار الأيوبي
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اليهود في مصر، كان  رئيس  بل  المتلون، 
كما  الأيوبي،  البلاط  في  نفوذ  صاحب 

سنعرف في الأسطر القادمة.

نشأة ابن ميمون

ميمون  بن  موسى  عمران  أبو  هو 
وأحبارهم،  اليهود  علماء  من  القرطبي، 
العلوم  من  جملة  في  متفننًا  عالماً  كان 
سنة  مولده  كان  والطب،  الفلسفة  ومنها 
1135ميلادية في قطربة عاصمة الأندلس 
في وقتها، وكان أبوه عالماً من علماء اليهود 
وديان قرطبة، أي قاضيها، وهو الذي جعله 
يدرس الأدب التلمودي، فر من موطنه بعد 
وجال  1148م،  إليه سنة  الموحدين  دخول 
البروفانس  إقلم  في  ودرس  أوروبا  في 
حتى  المغرب  إلى  هاجر  ثم  الفرنسي، 
1160م،  سنة  فاس  في  المقام  به  استقر 
القرآن  وحفظ  الإسلام  باعتناق  فتظاهر 
ودرس الفقه، غير أنه أظهر عقيدته اليهودية 
عندما أقام في الفسطاط من مصر، وفي 
أيام تواجده في فاس درس عند الحاخام 
يهودا هاكوهين بن شوشان، ثم هاجر من 
الموسوعة  وصفته  فلسطين)8(،  إلى  المغرب 
اليهودية بأنه: »أشهر شخصية يهودية في 
أعظم  من  وواحد  تلمودية،  بعد  ما  الحقبة 

الشخصيات اليهودية على الإطلاق«)9(. 

8- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 582، ومعجم الفلاسفة: 
34، ويوم انحدر الجمل من السقيفة: 129و133.  

9- ويوم انحدر الجمل من السقيفة: 129.  

هجرته إلى فلسطين

المتقدم  ميمون  بن  استاذ  قتل  أن  بعد 
يهودا فر ابن ميمون إلى فلسطين التي من 
المفترض أن تكون سنة 1165 من الميلاد 
واستقر في عكا، التي كانت تحت سيطرة 
كثيًرا  المكوث فيها  الصليبيين فلم يستطع 
فقد  لليهود،  النصارى  مضايقة  بسبب 
أبحر إلى مصر بعد ستة أشهر، زار خلاله 
بن  يافث  الديان  برفقة  به،  القدس وصلى 
علي)10(، مما يدل على أن الرجل كان يظهر 
عن  ارتد  ما  مصر  وفي  خداعًا،  الإسلام 

الإسلام، بل أظهر ما كان يبطن.

في مر

-رغم  مصر  إلى  ميمون  ابن  هاجر 
أو  إليها- سنة 1167  اليهود  عودة  حرمة 
فرقة  كانت  زمن  في  الميلاد،  1168من 
تسمى  مصر  في  مسيطرة  اليهود  من 
بظواهر  تتعبد  فرقة  وهي  بالقرائين، 

10ـ ويوم انحدر الجمل من السقيفة: 131.  
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يعترفون  ولا  تأويلها  ترتي  ولا  التوراة، 
بالتلمود وغيرها من الأمور التي يخالفون 
بها الربانيين أو الحاخامات)11(، لذلك كان 
الغيور  الحاخام  وهو  يهاجر،  أن  عليه 
على يهوديته، حتى يحد من تلك السلطة، 
عليها،  القضاء  الكبير في  الدور  له  وكان 
كما صرح بذلك الديان يعقوب فرجي)12(، 
وكان  الفسطاط،  في  ميمون  ابن  استقر 
في  »الصليبيون  مضطربًا،  مصر  وضع 
الذي  الفاطمي،  الحكم  وتدهور  الخارج، 
أدى  مما  الداخل  في   1171 عام  سقط 
إلى قيام الحكم الأيوبي«)13(، وما أن حل 

ومقارنة   ،261 الانشا13:  صناعة  في  الأعى  صبح  11ـ 
الأديان: 223، ويوم انحدر الجمل من السقيفة:131.  

12ـ ويوم انحدر الجمل من السقيفة: 131.  

13ـ يوم انحدر الجمل من السقيفة: 134.  

انتخب رئيسًا لمجلس  الفسطاط حتى  في 
الحاخاميين، وفي سنة 1172 صار النجيد 
للطائفة اليهودية في مصر وأُوكلت إليه مهمة 
القيادة الخلقية والدينية فيها)14(، وكان وقته 
فقد  العي  الانتاج  حافلًا في  في مصر 
اشتغل بتصنيف الكتب والشروحات المهمة 
المعتمدة إلى الآن عند اليهود، وقام بواجب 
قيادة  طائفته )النجيد( بأحسن وجه، حتى 
العالم،  أرجاء  اليهود في  يراسل  أنه كان 
من  تزوج  فقد  الاجتماعية  الناحية  ومن 
ابن  الأيوبي  الدين  اخت مستشار صلاح 
المالي، وزوجه أخته الوحيدة، واستطاع أن 
يصير طبيب القاضي الفاضل البيساني، 
الذي كان وزيرًا وحاكم مصر الفعلي عند 

14ـ  معجم الفلاسفة: 34.
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لموسى  كان  عنها)15(،  الدين  غياب صلاح 
تاجرًا،  يعمل  داود  اسمه  أخ  ميمون  بن 
وقد تكفل بسد حاجيات أخيه المادية حتى 
يتفرغ لخدمة طائفته، لكن هذا الأخ مات 
غرقًا في بحر الهند وضاعت معه كل ثروة 
عائلتهم وما معه من أموال الآخرين، مما 
العمل  إلى  يتجه  ميمون  بن  موسى  جعل 
يعيل عائلته وعائلة  الطب حتى  في مجال 
لفتت  شهرة  أصاب  ما  »وسرعان  أخيه، 
إليه أنظار البلاط، واتاحت له أن يجمع بين 
رعاية السلطان صلاح الدين ورعاية نخبة 
الجهد  وصف  وقد  القاهري«)16(،  المجتمع 
صلاح  تطبيب  أجل  من  يبذله  كان  الذي 
طائفته  لشؤون  وإدارته  وحاشيته  الدين 

15ـ يوم انحدر الجمل من السقيفة: 131. 

16- معجم الفلاسفة:  34. 

في  كتبه  الذي  الحائرين  دليل  كتابه  في 
اللغة العربية، قائلًا: »إني أقم في مصر 
)الفسطاط(، والسلطان يقم في القاهرة..، 
وهذان المكانان يبعدان عن بعضهما مسافة 
رحلة يوم سبت )ميل واحد ونصف الميل(، 
جدًا،  ثقيلة  السلطان  حيال  واجباتي  إن 
فأنا مجبر على زيارته كل يوم، باكرًا في 
الصباح، وحين يكون هو أو أحد أولاده، أو 
أي من حريمه موعوكا لا أجرؤ على مغادرة 
القاهرة، بل يجب أن أبقى جل يومي في 
القصر، وغالبًا ما يحدث أن يمرض واحد 
أو اثنين من موظفي الملك، ولا بد أن أسهر 
نظامي  يتضمن  وهكذا  علاجهم،  على 
القاهرة في الصباح  الذهاب إلى  اليومي 
شيء  أي  يحدث  لم  لو  حتى  جدًا  الباكر 
الظهر،  بعد  ما  أعود إلى مصر حتى  ولا 
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وعندها أكون شبه ميت من الجوع.. لأجد 
النبلاء  والأغراب،  باليهود،  ملأئ  القاعات 
الأصدقاء  والحجاب،  القضاة  والعامة، 
انتظار  في  الناس  من  خليط  والأعداء، 
لاسرائيلي  يمكن  لا  لذلك  نتيجة  عودتي، 
أن يلتي بي على انفراد غير يوم السبت، 
كلها،  الطائفة  إلي  تأتي  اليوم  ذلك  ففي 
أو معظم أفرادها، بعد الخدمة الصباحية 
)في الكنيس( حيث أعلمهم واجباتهم خلال 
الأسبوع بطوله، فندرس سوية حتى ما بعد 
الظهيرة، وعندها يغادرونني لكن بعضهم 
يعود ويظل يقرأ معي من بعد خدمة ما بعد 
الظهيرة حتى صلاة المساء.. بهذه الطريقة 

أمي اليوم«)17(.  

ابن ميمون واحتلال اليمن

كان حاكم اليمن يضطهد اليهود، وكان 
قتل  الموت، حتى  أو  الإسلام  بين  يخيرهم 
جمع من اليهود اليمنيين، وجراء  هذا القمع 
الأمل  زرع  همها  يهودية  حركات  خرجت 
في قلوب المضطهدين، حتى ظهر منهم من 
ادعى أنه المسيح الدجال أو المبشر بقدوم 
السيد المسيح،  ففزع متدينوهم إلى موسى 
بن ميمون الذي قالت عنه اليهود في بعض 
موسى«،  غير  موسى  بعد  »ما  أمثالها: 
 1172 سنة  اليمنية  الرسالة  لهم  فكتب 
ميلادي بأسلوب سهل بسيط »بحيث يمكن 
للرجال والنساء والأولاد قراءتها بسهولة«، 

من  الجمل  انحدر  ويوم   ،130 الحضارة14:  قصة   -17
السقيفة: 132.  

وهي موجهة إلى الحاخام نتانئيل الفيومي 
اليهود  نفعت  وقد  اليمن،  إلى  بعثه  الذي 
»أدخلوا  أنهم  حتى  كبيًرا  نفعًا  اليمنيين 
صلاة: لأجل نفس معلمنا موسى بن ميمون 
في القوديش، عرفانا منهم بالجميل لسالة 
العداء  كان  الفترة  تلكم  وفي  الأمل«)18(، 
يزداد بين نور الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي وكان سببه تمرد الأخير على ولي 
نعمته أعني نور الدين، وكانت نية التركي 
-أعني  الكردي  عزل  الدين-  نور  -أعني 
صلاح الدين- عن سلطنة مصر، فكان هم 
عن مصر)19(،  بديلة  أرض  ايجاد  الأيوبي 
وفي سنة 1173 من الميلاد احتل الأيوبيون 
اليمن، وأغلب الظن أن ابن ميمون هو الذي 
وذلك  اليمن؛  باحتلال  الدين  صلاح  أقنع 
ابن ميمون  نفوذه  لأنه كان خاضعا تحت 
عن  الضرائب  خفف  أنه  بحيث  الكبير، 
الموسوعة  تعبير  حد  على  اليمنيين  اليهود 
اليهودية التي جاء فيها: »كذلك لا بد من 
الإشارة إلى أن ابن ميمون استخدم نفوذه 
عن  الثقيلة  الضرائب  لتخفيف  البلاط  في 

كاهل يهود اليمن«)20(. 

صلاح الدين حامي ابن ميمون

يظهر  ميمون  ابن  كيف كان  قدمنا  قد 
الاسلام كي يحمي نفسه، وقد شجع اليهود 
على اعتناق الإسلام ظاهرًا مع احتفاظهم 

18ـ يوم انحدر الجمل من السقيفة: 133. 

19ـ وقد ذكرنا التفاصيل في ما مر من مقالات.

20- يوم انحدر الجمل من السقيفة: 133.
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بعقيدتهم في قلوبهم، وكان عدد من اليهود 
بالإسلام  لتظاهرهم  ضمائرهم  تعذبهم 
على  رد  وهي  التعزية،  رسالة  لهم  فكتب 
حاخام آخر كان يذهب لحرمة هذا التحول 
الشكلي، وقد أكد لهم  في رسالة المذكورة 
»أن من يؤدي صلواته وإن بأقصر صيغة، 
ويقوم بأعمال صالحة يظل يهوديا«)21(، وقد 
سخر ابن ميمون في كتابه مشنا التوراة، 
المسلمين  وصف  من  الحائرين  دلالة  وفي 
بالبعث،  مرتبطة  أمور  من  وغيره  للجنة 
فتصدى له عبد اللطيف البغدادي وهو من 
أركان  »يهدم  عنه  وقال  المسلمين،  علماء 
التي يخيل  الوسائل  بنفس  الأديان  جميع 
إلى الناس أنه يدعمها بها« غير أن صلاح 
الظنة  السهروردي على  أعدم  الذي  الدين 
عنه)22(، وفي سنة 1187  النظر  قد غض 
بقتل  بالمطالبة  المسلمين  القضاة  أحد  قام 
ابن ميمون لأنه مرتد وحكم المرتد القتل)23(، 
غير أن وزير صلاح الدين انقذه من القتل 
أُرغم على  الذي  الرجل  »إن  قال:  أن  بعد 
مرتدا  يعتبر  أن  يمكن  لا  الإسلام  اعتناق 
بحق« واقتنع صلاح الدين -الذي كان يقتل 

على التهمة- بما قاله وزيره)24(.      

عن  الجمل  انحدر  يوم  عن  نقلا   ،74 غنوزاه:  حمدوه   -21
السقيفة: 130.

22- قصة الحضارة14: 129.

23- من الجدير بالذكر أن ابن ميمون كان يقول: أن اليهود 
الذين ينبذون الشريعة اليهودية يجب أن يقتلوا.

24- قصة الحضارة14: 121.

ابن ميمون وحم اليهود

كان موسى بن ميمون  يهوديًا صهيونيًا، 
أي يؤمن بلملمة اليهود في فلسطين، فهو 
الذي يوصي بأن على اليهودي أن »يحذر 
ألا يخدعه أحد بأنه المسيح، ولكنه لن يفقد 
ويعيد  سيأتي  الحق  المسيح  بأن  إيمانه 
كله  العالم  ويقود  صهيون،  إلى  إسرائيل 
والأخوة،  الوفرة،  وإلى  الحق،  الدين  إلى 
اليهود  وأما  الأمم  جميع  تفنى  والسلام: 
سى  وقد  الدهر«)25(،  أبد  إلى  فباقون 
في  بالاستيطان  اليهودي  الحلم  لتحقيت 
عند  نفوذه  استخدم  الذي  فهو  فلسطين، 
دينة  لأبناء  الحماية  يوفر  حتى  الأيبوبيين 
استطاع أيام حكم صلاح الدين الأيوبي، 
وبعد فتح القدس، استحصال أمر »لأبناء 
وفي  فيها،  التوطن  في  الحق  على  ملته 
كُنُس  ابتناء  وفي  عامة،  بصفة  فلسطين 
القدس  كانت  أن  فبعد  ومدارس«)26(، 
محظورة على اليهود في فترة الصليبيين، 
صارت في زمن صلاح الدين مباحة لهم، 
فقد اصدر مرسوما في سنة 1190م دعا 
القدس،  في  الاستيطان  إلى  اليهود  في 
ويذكر الشاعر العبراني يهودا بن سلمان 
1216م  سنة  فيها  شاهد  أنه  الحريزي 
-أي بعد 23 سنة من موت صلاح الدين- 
يهودًا من فرنسا والمغرب وسكان عسقلان 
اليهودية  الموسوعة  أن  حتى  السابقين، 
من  الدين  صلاح  موقف  »كان  عنه:  قالت 

25- قصة الحضارة14: 126. 

26- معجم الفلاسفة: 34.
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المسيحيين  حتى  بل  المسيحيين،  اليهود 
شديد  حكومته  ظل  في  عاشوا  الذين 

التسامح«)27(.
عقيدة صلاح الدين

أنه  غير  العقيدة،  أشعري  ظاهرا  هو 
فهو  عقيدة،  له  ليس  معربدًا  سكيًرا  كان 
يعصي الخليفة العباسي الذي يحرم على 
ولي  على  تمرد  وقد  مخالفته،  الأشاعرة 
بالخليفة  وغدر  زنكي،  الدين  نور  نعمته 
الفاطمي بعد أن أحسن له واحترمه وجعله 
الصليبيين  للنصارى  يميل  وكان  وزيره، 
أعني  الظاهري،  دينه  أبناء  حساب  على 
ولا  الشخصية،  مصلحته  فهمه  الإسلام، 

يتورع عن أي شيء حتى يثبت ملكه)28(.
صلاح الدين رمز صليبي

بسبب الخدمات التي قدمها صلاح الدين 
الأيوبي للصليبيين صار رمزا عندهم، حتى 
المسيحية،  الفروسية  قلدوه بمراسم  أنهم 
بل حتى أسمه لا زال يطلق على أعضاء 
فيقول  الفرنسية،  النبيلة  الأسر  بعض 
الأب الدكتور لويس بوزيه الفرنسي - في 
الدين  مؤتمر صلاح  ألقاها في  محاضرة 
لنا  »وكان   :-1994 سنة  له  أقاموه  الذي 
الحظ ونحن نحرر هذه المحاضرة أن نعثر 
على إعلان وفاة صدر في عدد من جريدة 

27- يوم انحدر الجمل من السقيفة: 134.

28- قد ذكرنا في ما قدمنا من مقالات  تفاصيل ما ذكرنا هنا، 
وكذلك انظر صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين 

والصليبيين للسيد حسن الأمين.

الثاني  تشرين   22 بتاريخ    Le Figaro
كالآتي:  المتوفى  اسم  في  يذكر   1993
 Marie Berrard Saladin، Marqulso،

بأن  قال  أن  بعد  هذا   »Mantmarillan
هي  الفرنسية  الدين  صلاح  اسم  صيغة 
Saladin، وأضاف الأب: »إن صلاح الدين 
المسيحية،  الدينية  بالطقوس  يعجب  كان 
المسيحي  الدين  اعتناق  من  منعه  ما  وإن 
ليس معتقدات هذا الدين بالذات إذ أظهر 
لبعض  السيئة  التصرفات  بل  به،  إعجابه 
الديانة  أن  وأنه صرح  يمارسونها،  الذين 
له  الديانات، وأنه كان  المسيحية هي خير 

ميل شخصي إلى الديانة المسيحية«)29(.

والفاطميين  العباسيين  بين  الأيوبي  الدين  صلاح   -29
والصليبيين للسيد حسن الأمين: 209.
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قوة عقلك الباطن
عدنان الياسري

وصف الكتاب

ــع الأساســية فى  ــن المراج ــاب م ــذا الكت ــبر ه يعت
مجــال التنميــة البشريــة واكتشــاف الــذات، ويتنــاول 
ــة تعريــف  الكتــاب 20 قضيــة مهمــة  فيقــوم بمحاول
ــن  ــف يمك ــرد، وكي ــدى الف ــدرات ل ــات والق الإمكاني
ــه أكــثر عطــاءً وتمكــن  باســتغلالها أن تكــون حيات
ــاب أن يحصــد أعــلى نســبة قــراءة في  هــذا الكت
العــالم، وتمــز الكاتــب مــن خــلال شرحه الســلس 
والمبســط أن يرشــد القــارئ إلى الطريقــة الــتي 
يتمكــن مــن خلالهــا أن يُسخــر قدراتــه الذهبيــة 
لتحقيــق مــا يريــده. تمــت ترجمــة كتــاب لأكــثر 
مــن لغــة حــول العــالم وانتــشر بشــكل منقطــع 

النظــير.

الاتب 

ــن  ــيرفي( في العشري ــف م ــد )جوزي ول
مــن مايــو لعــام 1898 في مدينــة صغــيرة 

بضــواحي مقاطعــة كــورك )بأيرلنــدا(. 

كتاب
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دراسته

ــتي  ــة ال ــدارس الحكومي ــه بالم تم إلحاق
شهــدت تفوقــه وذكاءه ونظــرًا للتشجيــع 
الــذي تلقــاه ورغبتــه في الدراســة الدينيــة 
فقــد تم قبولــه كطالــب في معهد الدراســات 

ــة. الديني

السفر إلى أمريا

تــرك  العشريــن  ســن  إلى  بوصولــه 
الدراســة بالمعهــد حيــث وجــد أن هدفــه 
كان اكتشــاف أفــكار جديــدة واكتســاب 
خــبرات جديــدة وهــو الهــدف الــذي لم يكــن 
ــدا( الخاضعــة  بإمكانــه تحقيقــه في )إيرلن
دفعــه  ممــا  الصــارم  الديــني  للنفــوذ 
 إلى تــرك عائلتــه والرحيــل إلى أمريــكا.
تجميــع  مركــز  إلى  )مــيرفي(  وصــل 
ــرة إيليــس( ولم يكــن  المهاجريــن في )جزي
وكان  دولارات  خمســة  ســوى  بحوزتــه 
هدفــه الأول أن يعــثر عــلى مــكان ليعيــش 
فيــه وقــاده حظــه الحســن إلى العثــور عــلى 
نــزل تقــاسم إحــدى غرفــه مــع صيــدلي 

يعمــل بالصيدلــة المحليــة.

المتحــدة  الولايــات  دخلــت  وعندمــا 
ــف  ــة التحــق )جوزي ــة الثاني الحــرب العالمي
الأمــيركي  الجيــش  بقــوات  مــيرفي(  
كصيــدلي في الغرفــة الطبيــة، وقــد كان 
في تلــك الفــترة يجــدد اهتمامــه باللاهــوت 

ويقــرأ عــن مختلــف المعتقدات. وبعــد انتهاء 
مهمتــه العســكرية، لم يشــأ أن يســتأنف 
العــالم  يجــوب  فــراح  الســابقة،  حياتــه 
وينتــي دروسًــا مــن جامعــات مختلفــة 
ــد  ــا. وق ــات المتحــدة وخارجه داخــل الولاي
انبهــر )مــيرفي( بمختلــف ديانــات الــشرق 
الأقــى فســافر إلى الهنــد ليســتفيد مــن 
تعمــق  ثم  العريقــة،  الروحيــة  تقاليدهــا 
في دراســة الفلســفة منــذ القــدم. وقــد 
التــقى أثنــاء رحلاتــه بصديــق عرفــه عــلى 
روحانيــات الماســونية حيــث أصبــح عضــوًا 
ناشــطًا فيهــا. وبعــد عودتــه إلى الولايــات 
المتحــدة، اختــار )مــيرفي( أن يبلــغ كل مــا 
وأن يصبــح كاهنًــا.  النــاس  تعلمــه إلى 
الكاثوليكيــة  عــن  أخــرى  مــرة  وابتعــد 
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وأســس كنيســة خاصــة بــه في منطقــة 
لــوس أنجلــس، تنــتمي إلى كنيســة العــلم 
الإلهــي وهي كنيســة تبــشر بحركــة الفكــر 
ــة  ــيرفي( في البداي ــد. كان رواد )م الجدي
ــرة جــرت  ــه المؤث ــه وخطب ــن عظات ــة، لك قل
تطالبــه  صــارت  غفــيرة  أعــدادًا  نحــوه 
فيمــا بعــد بتوثيــق دروســه. فأخــذ يدونهــا 
نــشر مهتمــة  دار  كتيبــات نشرتهــا  في 
ــشر  ــل دور الن ــن مث ــات، ولم تك بالروحاني
ــا  ــك لم ــت. وبذل ــك الوق ــيرة في ذل ــذه كث ه
ــد كنيســته  ــت )مــيرفي( ثم لم تع ذاع صي
تكــفي لاســتقبال الألــوف المؤلفة مــن زواره 

واضطــر إلى تغييرهــا.

وفاته

ــت  تــوفي في ديسمــبر 1981 وقــد تول
ــورة جــين مــيرفي مســؤولية  ــه الدكت زوجت
المؤسســة الــتي كان يديرهــا حــتى وفاتها.

مضمون الكتاب 

يتحــدث الكتــاب عــن قــوة عقولنــا وكيــف 
يمكننــا اســتخدامها فيشــبه الكاتــب العقــل 
بالبســتان ونحن بالبســتاني، ويقــول: »ابدأ 
الآن في زرع أفــكار الســلام والســعادة 
ــار،  ــح والرضــا والازده ــلوك الصحي والس
ــا  ــذه السجاي ــام في ه ــدوء واهتم ــر به فك
واجعــل عقلــك الــواعي يتقبلهــا ويقرهــا 
لتدخــل إلى عقلــك الباطــن، وبذلــك تحصــد 

ــك«. ــا في جسمــك وحيات محصــولًا رائعً

قدرة العقل الباطن

يقــول الكاتــب أننــا نمتلــك إمكانيــات 
كبــيرة تخــص عقلنــا الباطــن وأن عــدم 
ثقتنــا في ذلــك هــو مــا يجعلنــا غــير قادرين 
عــلى اســتغلال هــذه  القــدرة، ويعطينــا 

كان عضوًا ناشطًا 

في الماسونية 

وأسس كنيسة 

خاصة به.
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الكاتــب )8( نصــائح أساســية نســتطيع 
مــن خلالهــا تنشــيط العقــل الباطــن وهي:

أولًا: إن عقلــك الباطــن يســيطر ويتحــكم 
في جميــع العمليــات الحيويــة في جســدك 

ويعــرف الإجابــة عــلى كل المشــاكل.

ثانيًــا: قبــل توجهــك إلى النــوم ابلــغ 
عقلــك الباطــن بطلــب محــدد وأثبــت لنفســك 

ــع المعجــزات. ــه عــلى صن قدرت

ثالثًــا: الفعــل ورد الفعــل قانــون كــوني. 
إن فكرتــك هي الفعــل واســتجابة عقلــك 
الباطــن هــو رد الفعــل. لــذا عليــك بمراقبــة 

أفــكارك.

رابعًــا: يرجــع ســبب الإحبــاط إلى عــدم 
وضعــك  بســبب  وذلــك  الرغبــات  تحقــق 
للعقبــات والصعــاب والتأخــيرات، وبالتــالي 

ــك الباطــن لهــا. اســتجاب عقل

ــق  ــاة ســوف يتدف ــدأ الحي ــا: مب خامسً
أكــدت  إذا  وانسجــام  بإيقاعيــة  خلالــك 
عقــلي  قــوة  بــأن  أؤمــن  »إنــني  بــوعي 
الرغبــة  هــذه  أعطتــني  الــتي  الباطــن 
ينجزهــا الآن مــن خــلالي« وهــذا يقــي 

والصراعــات. النزعــات  كل  عــلى 

سادسًــا: أنــك تســتطيع التدخــل في 
الإيقــاع الطبيــعي لقلبــك ورئتيــك وأعضــاء 
جســدك الأخــرى مــن خــلال القلــق والتوتــر 

والخــوف، فعليــك أن تغــذي عقلــك الباطــن 
والصحــة  والســلام  الانسجــام  بأفــكار 
ــف جســدك  ــة وظائ ــذ ســتصبح كاف وعندئ

ــرة أخــرى. ــعي م ــل بشــكل طبي تعم

ســابعًا: اجعــل عقلــك الــواعي مشــغولًا 
دائًمــا في توقــع الأفضــل وبالتــالي ينســخ 
الباطــن بصــدق وأمانــة تفكــيرك  عقلــك 

ــاد. المعت

ثامنًــا: تخيــل النهايــة الســعيدة أو الحل 
ــا  ــة الإنجــاز وأن م لمشــكلتك اشــعر بحرك
ــن  ــك الباط ــيقبله عقل ــعره، س ــه وتش تتخيل

ــه. ويــشرع في إحداث

اقتباس من الكتاب 

ستكشــف أن الــثروات تحيــط بــك مــن 
كل جانــب، ولــكي تحصــل عليهــا فــإن كل 
ــك  ــل عقل ــو أن تجع ــه ه ــك أن تفعل ــا علي م
ينفــذ  لا  الــذي  الكــنز  ولاحــظ  منفتحــا 
ــك، يوجــد مــنجم  ــك. في باطن ــذي بداخل ال
ــه إســتخلاص كل شي  تســتطيع مــن خلال
ــة  ــم بالبهج ــاة تتس ــا حي ــه لتحي ــب في ترغ

والمــرح والــثراء.

الكثــير مــن النــاس يغطــون في ســبات 
عميــق، لانهــم لا يعلمــون شــيا عــن المعــين 
الــذكاء  مــن  بداخلهــم  ينضــب  لا  الــذي 
اللانهــائي والمحبــة الــتي لا تنتهــي. ومهما 
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فانــك  عنــه،  تبحــث  الــذي  الــشيء  كان 
تســتطيع ان تســتخرجه مــن هــذا المــنجم. 
فقطعــة صلــب ممغنطــة يمكــن ان ترفــع 
ــتي عــشر  ــوق وزنهــا بحــاولي اثن ــلًا يف ثق
مــرة، وإذا مــا نزعــت مــن نفــس قطعــة 
ــن  ــك، فانهــا ل ــوة المغناطيــس تل ــب ق الصل

ــع ريشــة. ترف

ويشــيه ذلــك نوعين من النــاس: أحدهما 
بــه قــوة المغناطيــس، فهــو يتمتــع بالايمــان 
والثقــة الكاملــة بنفســه، ويعــلم انــه مــا ولــد 

الا لــكي يــح ويحقــق الفــوز.

أمــا الاخــر ليس بداخله قــوة المغناطيس 
والشــكوك،  الخــوف  ويملــؤه  الجاذبــه، 
وتســنح الفــرص العديــد امــام عينيــه، فــلا 
يســتغلها ويقــول لنفســه: »ربمــا افشــل، قد 
افقــد امــوالي، ســوف يخدعــني النــاس«، 
هــذا النــوع مــن النــاس لــن يحقــق الكثــير 

مــن الانجــازات في حياتــه...

من أقواله 

هنــاك أنــاس بلغوا ذروة المجـــد، وكانوا 
النــاس حيــاء،  مــن  يتــوارون  قبــل  مــن 
ولكنهــم  خجــلًا..  محفــل  كل  ويعتزلــون 
ــا  ــى أن اكتشــفوا م ــثوا ودرســوا، إلـ بحـ
تخــتزن نفوسهــم مــن مواهــب، وعرفــوا مــا 
يكمــن فيهــا مــن معــان حــتى توصلــوا إلى 

الانتصــار عــلى الخجــل.

اذهــب إلى النــوم شـــاعرًا بأنــك نــاجح 

في كل ليلــة وراضٍ تمامًــا، وفي النهايــة 

في  النجــاح  فكــرة  زرع  في  ســتح 

عقلــك الباطــن، اعتقــد أنـــك ولــدت لتــح، 

وســتحدث العجائــب كلــما دعــوت لله.

إن مــا يقولــه أو يفعلــه الشخــص الآخــر 

لا يمكــن حقــا أن يضايقــك إلا إذا سمحــت 

لــه بذلــك.

قيل في الكتاب

ــوى  ــين أق ــاب مــن ب ــل: إن هــذا الكت قي

بــين  ا  انتشــارً وأوســعها  العــالم  كتــب 

القــراء حيــث يجمــع هــذا الكتــاب المتمــز 

بــين الحكمــة القديمــة والعــلم الحديــث، 

إلى  الوصــول  لــك  يتســنى  لا  وبذلــك 

ــل الأكــثر  ــدة فحســب ب اســتبصارات جدي

ــة الــتى يمكــن أن  ــة، التقنيــات الفعلي أهمي

الكتــاب  ويعــد  الحيــاة.  تســتخدمها في 

ــة  ــر الشخصي ــب في تطوي ــا كت ــل م أفض

وتنميــة الــذات. 

وقيــل: إنــه لم يعتمــد الطــرح العــي بل 

حــاول أن يصــور الطــرح الأدبي الخــلاب 

الخــالي مــن كل حقائــق علميــة بشــكل 

حقائــق هلميــة، ليجعــل القــارئ يعيــش في      

ــه. ــاح كاذب في داخل ــزرع ارتي كبــيرة ب
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مقتطفات

م�ن مجم�عة م�ؤلفات �س�ماحة ال�س�يد محمد باقر ال�سي�س�تاني

1- الدين تعقل لحقيقة الحياة

ــد  ــار التعب ــن هــو مجــرد إكث ــس الدي ولي
لله ســبحانه وتعــالى أو الجهــاد في ســبيله، 
ــة  ــع لحقيق ــل الجام ــن التعق ــل هــو نحــو م ب
الحيــاة والحكمــة فيهــا والعمــل بموجبهــا، 
وربّ تعبــد زيّــن تصرفــات المــرء الباطلــة 
لنفســه فــازداد بــه جهــلًا، أو قتــال نشــأ مــن 
مــآرب خفيــة أو انفعــالات غــير مهذبــة فظــن 
ــازداد مــن لله  أنهــا جهــاد في ســبيل لله ف
تعــالى بعــداً، وقــد جــاء عــن أمــير المؤمنــين)ع( 
أنــه قــال وقــد رأى خارجيــاً يتعبــد في آنــاء 
الليــل: »نــوم عــلى يقــين خــير مــن صــلاة في 

شك«. 
كمــا ينبــغي الالتفــات إلى أن التربيــة 
الدينيــة هي جمــاع الفضائــل، فمــن وجــد 
ــك  ــلا يســتند ذل ــلًا ف ــه نقصــاً وخل في تربيت
ــدم  ــن ع ــأ م ــل ينش ــن في شيء، ب إلى الدي
فهمــه للديــن أو عــدم تمكــن الديــن مــن نفســه 
حــتى يكــون ملكــة لــه وخلقــاً، وإنمــا حفظــه 
كعقائــد آمــن بهــا مــن غــير أن يــربي نفســه 

ــا. عــلى مقتضاه
وكيــف لا يكــون الديــن كذلــك مــع توجيهــه 

وفروعــه  أصولــه  في  العقــل  إلى  دائمــاً 
وتذكــيره بروائــع الِحــكَم في هــذه الحيــاة 
والبصــيرة،  الحكمــة  طــلاب  يهــدي  ممــا 
فتأمــل مــا جــاء في الكتــاب وقِصــار كلــمات 
خطابــاً  تجــد  البلاغــة  ونهــج  النــبي)ص( 
ــزاً  ــيراً للفطــرة محف ــل من ــاً إلى العق متوجه
للضمــير محــركًا للــوعي، وانظــر إلى القــادة 
)ع(  ووصيــه  كالنــبي)ص(  فيــه  المصُطَفَــيَن 
ــثر  ــن أك ــلوكهم تجــدهم م في ســيرتهم وس
النــاس اعتــدالًا وحكمــة، وأقــواهم فطــرة 
وعقــلًا وأوضحهــم فطنــة وذكاءً وأحســنهم 
أســوة  بحــق  كانــوا  حــتى  وتربيــة  زكاة 

لســائر الخلــق.
ولا يظــنن أحــد بــأن في مــا ورد مــن 
التعبــد في الديــن مــا ينــافي احــترام العقــل، 
فإنــه لم يــرد التعبــد بــشيء يخالــف قضــاءً 
واضحــاً للعقــل، ومــا ظــن فيــه مثــل ذلــك لا 

ــو عــن أحــد أمريــن..  يخل
إمــا أن يكــون العقــل بعــد اســتجماع 
حيثيــات  جميــع  إلى  والالتفــات  التأمــل 
الموضــوع وأبعــاده متحــيراً بــين خيــارات 

بأحدهــا.  الــشرع  فــيرد  عديــدة 
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وإمــا أن لا يكــون للعقــل إدراك نــافٍ 
أو مثبــت أصــلًا، فالتســلم بمــا تُعبِّــد بــه 
في مثلــه ممــا لا ينــافي العقــل بــل هــو مــن 
ــان المنطــي  ــن وجــوه الإذع ــإن م ــه، ف تمام
ــه،  ــل عــلى أهــل الخــبرة في ــشيء التعوي بال
ظنــون  قولهــم بمجــرد  الريبــة في  وعــدم 
واحتمــالات، ألا تــرى أن المريــض العاقــل 
يعتمــد عــلى قــول الطبيــب الخبــير الثقــة مــن 
ــه عليه. ــه وتعويل ــه ب ــدح بثقت ــد يق دون تردي

الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل
ــة  ولا يغيــن عنــك أن مــا ســبق مــن ولاي
عليه  توكلــه  ولــزوم  لعبــده  ســبحانه  لله 
يــترك  أن  يقتــي  لا  بــه  ظنــه  وحســن 
جعلهــا  الــتي  بالأســباب  التمســك  المــرء 
ــك جهــل بمواضــع  تعــالى للأشــياء، فــإن ذل
الأمــور، فإنــه تبــارك وتعــالى هــو الــذي 
خلــق هــذه الأســباب وجعلهــا وصلــة إلى 
ــا،  آثارهــا، وبــنى عليهــا هــذه النشــأة الدني
فــلا بــد للمــرء أن يتوصــل في مقاصــده 
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مــا  إلى  والأخرويــة  الدنيويــة  الصحيحــة 
بمقــدار  أســبابها  مــن  تعــالى  لله  جعلــه 
جهــده، مــن غــير نقــض للقــم الفاضلــة، 
 ثم يتــكل في مــا يتفــق لــه عليه ســبحانه.
وقــد روي أنــه جــاء رجــل إلى رسول لله)ص(
فقــال: يــا رسول لله أرســل ناقــتي وأتــوكل 
أو أعقلهــا وأتــوكل؟ قــال: »اعقِلهــا وتــوكّل«.
وعــلى ذلــك جــرت سُــنَّة لله ســبحانه مــع 
عبــاده الصالحــين ـ حيــث أمــرهم بتبليــغ 
الرســالة والاجتهــاد فيهــا ووعــدهم بالنــصر 
التمســك  حقهــم  في  يلــغ  ولم  والغلبــة، 
والاحتجــاج  القتــال  مــن  ــــ  بالأســباب 
والاختفــاء وســائر وجــوه التدبــير، حــتى 
العنايــة  أدركتهــم  ذلــك كلــه  أعــوزهم  إذا 
الإلهيــة متممــةً لهــم مــا جهــدوا فيــه، حــتى 
مــا  وفي  رســوله،  وأظهــر  نــصره  حقــق 
ــه  ــع نبي ــالى مــن ســيرته م ــه لله تع أخــبر ب
الخــاتم )ص( وســائر الأنبيــاء مــن قبــل في 
 القــرآن الكــريم مــا يكــفي دلالــة عــلى ذلــك. 
وممــا ينــدرج في هــذا البــاب اســتيفاء المــرء 
في تشخيصــه لمــا هــو الصــواب في أفعالــه 
وأقوالــه لمــا يدركــه العقــل، من خــلال ما مكنه 
لله ســبحانه مــن أدواتــه من التأمــل والتفكير 
والتتبــع والاســتقراء والمشــورة والانتصــاف 
مــن النفــس وغيرهــا، ويســأل لله تعــالى أن 
يوقــع في قلبــه مــا يشــاء ويختــار لــه مــا هــو 
خــير لــه، ولــو اعتمــد عــلى الاســتخارة بــدلًا 
عــن التعقــل والمشــورة فقــد تمســك بالتــوكل 
قبــل بــذل الجهــد في الســبب، فــإن لم يجــد 
نفســه.  إلا  يلومــن  فــلا  لطلبــه   اســتجابة 
وعليه فــإن عــلى المــرء أن يتوســل في جميــع 
مــا  إلى  والصحيحــة  المشروعــة  غاياتــه 

ــن الأســباب،  ــالى م ــه لله ســبحانه وتع جعل
بــلا فــرق بــين أمــوره الدنيويــة مــن قبيــل 
أو  والمكانــة،  والــزواج  والعافيــة  الــرزق 
الثاقبــة  البصــيرة  مــن  الأخرويــة  أمــوره 
العاليــة  والدرجــات  الصالحــة  والأعمــال 
ــوكل عــلى  ــة النصــوح وغيرهــا، ثم يت والتوب
لله ســبحانه في أن يكتــب لــه مــا هــو خــيره 
تقديــر  بــه في  الظــن  ويحســن  ورضــاه، 
ــه فيهــا في حاضرهــا وعواقبهــا  المصلحــة ل
كمــا عهــد إنعامــه عليه قبــل معرفتــه لــه، 
ــال  ــد ق ــه، وق ــراره ب ــل إق ــه قب وإحســانه إلي
عــزَّ مــن قائــل: »أَليَْــسَ لُله بِــكَافٍ عَبْــدَهُ« 
ــبُهُ  ــوَ حَسْ ــلَى لِله فَهُ ْ عَ ــوَكلَّ ــن يَتَ ــال: »وَمَ وق

إِنَّ لَله بَالـِـغُ أَمْــرِهِ«. 

الديــن  أهــل  بــين  الواقعــة  المــآسي 
الواحــد

وإنمــا نشــأت هــذه المــآسي ـ الــتي اتُّفقت 
ــطٍ: مــن  ــن الواحــد ـ مــن خلي ــين أهــل الدي ب
عــدم العــلم، وضعــف التعقّــل، وعــدم تهذيــب 

الأخــلاق.

النصــوص  قــراءة  العــلم:  عــدم  فمــن 
وجههــا؛  بغــير  وتفســيرها  القرآنيــة 
أدوات  امتــلاك  لعــدم  إلا  ذلــك  ومــا 
تطبيــق  إلى  أدى  ممــا  وتفقههــا؛  فهمهــا 
المشركــين  شــأن  في  الــواردة  الآيــات 
المســلمين. عــلى  للمســلمين   المحاربــين 
الفهــم  مســتوى  يتــنّزل  أن  العجــب  ومــن 
القرآنيــة  للنصــوص  الأدبي  والتفطّــن 
والنبويــة إلى هــذا المســتوى في وســط قســم 
مــن المســلمين؛ حــتى فهموهــا عــلى وجــه 
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يســوّغ لهــم هــذه التصرفــات الشــائنة وغــير 
المســبوقة في تــاريخ الديــن.

ومــن ضعــف التعقــل: الاعتقــاد بــأن هــذه 
ــؤدي إلى  الســلوكيات والأعمــال يمكــن أن ت
ــلاد  ــع ب ــة مســتقرة، تشمــل جمي وجــود دول
المســلمين، ليعــود مجــد الإســلام والمســلمين 
الأول! العهــد  في  عليه  كان  مــا   إلى 

ــن  ــور ل ــذه الأم ــواضح أن ه ــن ال ــع أن م م
وانتشــار  الفــتن،  زيــادة  إلى  إلا  تــؤدي 
وصرف  المســلمين،  بــلاد  في  الشــبهات 
 طاقاتهــم وإمكاناتهــم في القتــال فيما بينهم.
ولقــد كان تقــدم الإســلام قبــل أربعــة عــشر 
الــتي كانــت  العربيــة  الجزيــرة  قرنــاً في 
ــاءٍ  ــة بالخرافــات والتعسّــف ـ عــلى صف مليئ
في نفــوس أهلهــا ـ عــلى أســاس خطــاب 
روح  النــاس  عقــلانٍي، يحفــز في  فطــريٍ 
الفطــرة،  مشــاعر  فيهــم  ويوقــد  العقــل، 
ــبي )ص(  ــة الن ــلى حقاني ــم ع ويســتشهد له
بأنــه يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، 
في  والتفكــير  التأمــل  إلى  ويدعــوهم 
الكــون والحيــاة، ويوجههــم إلى التــصّرف 
وأنــاة. برفــق  الفاضــل  والعمــل   الحكــم 
في  إليــه  الدعــوة  يمكــن  فكيــف 
الفكــر  نمــوّ  مــع  ـ  العــصر  هــذا 
الأفــكار  بهــذه  ـ  الإنســاني  والشــعور 
والفطــرة؟!  للعقــل  المجافيــة   والســلوكيات 
وســيلة  الإســلام  في  فالحكومــة  وبعــد، 
لإشــاعة العــدل والتوجيــه نحــو الفضيلــة، 
وليســت غايــة لذاتهــا. فكيــف يــي المــرء 
ــن  ــذا إلّا م ــل ه ــل الوســيلة! فه ــة لأج بالغاي

ــاً«  ــرو مقلوب ــسَ الف ــسِ الإســلامِ لب ــل »لب قبي
كمــا ورد التنبــؤ بــه في الأثــر؟!.

الوقــوع  الأخــلاق:  تهذيــب  عــدم  ومــن 
عــن  الخارجــة  المفرطــة  المزاجيــات  في 
المشــاعر  وطغيــان  الإنســاني،  الاعتــدال 
والجــاه،  الرئاســة  حــب  عــن  الناشــئة 
ممــا  ـ  والتهميــش  بالتحقــير  الشــعور  أو 
ــة  ــن والنكاي ــد عــلى الآخري ــؤدي إلى الحق ي
بهــم ـ أو ردود أفعــال مبالــغ فيهــا عــلى 
ــة وسياســية. ــة واجتماعي ــوط اقتصادي  ضغ

ومــن المعلــوم أن الإنســان مــا لم يتهــذب 
فســوف يجعــل أي مبــدأ وعقيــدة ســبيلًا 
لإرضــاء مزاجياتــه، ويتخذ مــن المبادئ غطاءً 
لتوجيههــا، ســواء كان هــذا المبدأ هــو الدين، 
 أو الدولــة المدنيــة، أو قانــون حقوق الإنســان.

ولقــد شهدنــا في هــذا العــصر ســلوكيات 
ــع أن ســلوكها  ــادئ، م ــادي بمب ــن دول تن م
تلــك  تطبيــق  في  الأمثــل  الســلوك  ليــس 
ــا  ــل بعضهــا لا تناســبه أصــلًا؛ لم ــادئ ب المب
 فيهــا مــن التعســف ومجانبــة الإنصــاف.
وعــلى العمــوم فــإن المبــادئ الحقــة لا تكــفي 
في تصحيــح الســلوك الإنســاني بــل تحتــاج 
ـ إلى  تطبيقهــا  عــن  ـ فضــلًا  فهمهــا  في 
ــة  ــإذا لم تســلم الحاضن ــة ســليمة؛ ف حاضن
واســتحكام  العقــل،  اســتكمال  لعــدم  ـ 
فــإن  ـ  الاعتــدال  عــن  والخــروج  الجهــل، 
هــذه الحاضنــة ســوف تشــوّه تلــكم المبــادئ، 
تصرفاتهــا،  لتوجيــه  نصوصهــا،  وتحــوّر 
ويســتحيل عليهــا فهمهــا وتطبيقهــا عــلى 

وجههــا.
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أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتم  ارســال 

السؤال:

السـويد عـرض عليه عمـل في شركـة  دولـة  شخـص في 

للمواصـلات كسـائق تكـسي في مدينتـه وخـارج المدينـة أيضًا 

أي يوصـل الزبائـن إلى كافـة المحافظـات، سـؤاله إذا عمـل 

في هـذا المجـال كيـف تكـون صلاتـه وصومـه إذا جـاءه العمـل 

خـارج محافظتـه؟ أي أنـه يوصـل الزبـون مـن محافظتـه إلى 

محافظـه أخـرى.

الجواب:

إذا كانت سـفراته إلى المسـافة الشرعية تتكرر عشرة أيام 

أو ازيـد شهريا فهو كثير السـفر.

السؤال:

صاحـب الـدار يعـلم أن الجـدار الخـارجي لبيتـه فيه تماس 

كهربـائي ولم يصلحـه، وفي أحـد الأيـام مـرّ شخـص بجانـب 

الجـدار ممـا أدى إلى تعرضـه إلى صعقـة كهربائيـة بيـده ادّت 

إلى عـوق فيهـا مـن جـراء الصعقـة، هـل يتحمل صاحـب الدار 

ديـةً أو أمـورًا أخـرى مثـل علاجـه أو لا؟

الجواب:

إذا كان في معرض إصابة المارة فعليه الدية.
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السؤال:

الجيش  في  ضابطا  كان  السادة  أحد   

السابق وايام السبعينات والثمانينات كانت 

وخصوصا  الضباط  على  شديدة  المراقبة 

الشيعة منهم وبالخص )السادة( وقد تعرض 

المضايقات  من  الكثير  إلى  السيد  هذا 

الفرائض  بأداء  التزامه  بسبب  والتحقيقات 

الصلاة  يقطع  أحيانًا  أنه  إلى  اضطر  مما 

أو أنه لايصوم حفاظًا على نفسه والسؤال 

وهو  بها  أفطر  التي  الأيام  هذه  تعتبر  هل 

متعمد بمعنى  إفطار  الصعب  الظرف  بهذا 

هل تجب عليه الكفاره أم لا؟

الجواب:

 لا تجب الكفارة، ويكفيه قضاء ما فاته.

السؤال:

هـل يجوز غسـل الوجـه في الوضوء باليد 

اليـسرى أو بكلتا اليدين؟ 

الجواب:

يجوز 

السؤال:

بالنسـبه للـذي لديـه راتـب تقاعـد هل يعد 

لـه سـنه  ان يضـع  لـه وظيفـه فيجـب  ممـن 

خمسـيه أم لا؟  

الجواب:

 كلا ليس بصاحب كسب.

السؤال:

عـن  بالامتحـان  نجـح  الطلبـة  أحـد 
طريـق الغـش ونجـح وحصـل عـلى شهـادة 
البكالوريوس وتعين بها في إحدى الوظائف، 

يسـتلمه؟  الـذي  الراتـب  هـذا  ماحـكم 
الجواب:

 إذا كان بالمسـتوى المطلـوب مـن حيـث 
الراتـب  لـه  فيحـل  والاختصـاص  الكفـاءة 
وإن كان آثًمـا في تعريـف نفسـه بأنـه يحمـل 

الشهـادة.

السؤال:

هـل تعـد إبـرة الأنسـولين الـتي توضـع 
داخـل الجلـد لمرضى السـكري مفطرة أو لا؟

الجواب:

 كلا لا تفطر.

السؤال:

مـا حـكم صـلاة البنت في بيـت أهلها إذا 
كانـت متزوجة خارج المسـافة الشرعية؟

الجواب:

إذا خرجـت مـن بلـد أهلهـا وهي مطمئنـة 
للسـكن فيـه مـرة أخـرى  إليـه  العـود  بعـدم 
هـو  ونحوهـا  الزيـارات  في  فيـه  فحكمهـا 
القـصر مـا لم تنـو إقامـة عـشرة أيـام ونحـو 
فيـه بحيـث  كـثر حضورهـا  إذا  نعـم  ذلـك، 
شمـل ربـع السـنة فهـو يعـد وطنـاً اتخاذيًـا 

. لها
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